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 الأسس النظرية للمنهج التعليمي

 في بلاغة ابن سنان الخفاجي
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( الخفاجي  ابن سنان  إلى  التراجم  لم  466-تنسب كتب  المؤلفات  هـ( طائفة من 
. أما مؤلفاته الأخرى فلدينا    (1) يصل إلينا منها إلا كتابه "سرّ الفصاحة" وديوان شعره

ماؤها ليس غير، إذ لا نعرف أحداً نقل عنها أو ذكر أنه أفاد منها، خلافاً لكتابه  أس
. وهكذا  (2) "سرّ الفصاحة" الذي كان له أثر واضح في تاريخ الفكر الأدبي عند  العرب

فإنك إذا تناولت ابن سنان مفكراً أو بلاغياً أو ناقداً فإنما تتحدّث عمّا جاء به في هذا  
ا وجه  على  إلى  (3) لتحديدالكتاب  الرامية  الجهود  في  للمشاركة  محاولة  البحث  وهذا   .

إيضاح ما قدّمه ابن سنان لنظرية الأدب عند العرب، ممّا لعلّه يساعد في بيان موقعه  
إلى أن الرجل    (4) في تاريخ الفكر البلاغي والنقدي. وقد كنت ذهبت في موضع آخر

عناية الدارسين، ومن المؤمّل أن    لم يحظ حتى الآن إلا بأقلّ ممّا هو جدير به من 
إلى  حاجة  في  زالت  ما  سنان  ابن  فكر  في  جوانب  ثمّة  أن  القادمة  الصفحات  تبيّن 

 دراسة وتحليل. 
اخترت ههنـا أن أتنـاوت تعلـيم البلاغـة فـي رأي ابـن سـنانل فـإن المسـألة التعليميـة 

ــ ــدّ  علـــى كـــل مسـ ــا تتقـ ــة، بـــل لعلّهـ ــلة بالبلاغـ ــايا المتّصـ ــن أهـــم القضـ ــال هـــذه مـ ألة غيرهـ
وليس مادة ثقافية، والبلاغيون )يُفترض فيهم أنهـم(     معلمـو   (5)فالبلاغة علم تعليمي 

 

ل وهــذه المؤلفــات نفســها يــذكرها ابــن شــا ر 505/ 17. انظــر فــي مؤلفاتــها دــلاح الــدين الصــفدي، الــوافي بالوفيــات، 1
 ، وقد طبع "سرّ الفصاحة" وديوان ابن سنان غير مرة. 222/ 2الكتبي، انظرا فوات الوفيات،  

ــدينا عبــد القــاهر الجرجــاني وابــن  . انظــر فــي هــذا الشــأنا عبــد العــاطي2 عــلا ، البلاغــة العربيــة بــين الناقــدين الخال
 . 382ص-379، ص372ص-360سنان الخفاجي، ص

ــراز  أبـــو3 ــد الـ ــة  زيـــد . انظـــر فـــي موضـــوعات الكتـــابا عبـ ــنان الخفـــاجي، دراسـ ــرّ الفصـــاحة لابـــن سـ زايـــد، كتـــاب سـ
 وما بعدها.   35وتحليل، ص

ــة أبحــاث اليرمــو ، . انظــرا عبــدالكريم الحياري،"اســتق4 لات الــنا الأدبــي عــن مؤلفــه فــي النقــد العربــي القــديم"، مجل
14 /33 . 

ة البلاغـــة )عـــن الأســـلوبية التـــي هـــي "وليـــدة 5 . انظــر مـــالًا مـــا يقولـــه عبـــد الســـلا  المســـدي مـــن أن مـــن أبـــرز مـــا يميـــّ
ــا المباشــــر" ــي  ( البلاغــــة وورياهــ ــة ويرمــ ــا  التقييميــ ــل الأحكــ ــم مسيــــاري يرســ ــة علــ ــه "أن البلاغــ ــيم" مادتــ إلــــى "تعلــ
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ــذه  ــديااً إنمـــا دـــدرت عـــن هـ ــا البلاغـــة قـــديماً وحـ البيـــان، والحمـــلات التـــي تعرّضـــت لهـ
المسألة التعليمية بعينها، فقد أُخـذ علـى البلاغيـين إخفـاقهم فـي تعلـيم هـذا الفـن، أي أن 

. (6)قــادر علــى الوفــاء بــال رض الــذي يــدّعون أنــه قــد وُجــد أدــلًا لتح يقــه علمهــم غيــر
وللبحث في تعليم البلاغة عند ابن سنان بخادة أهمية من وجه آخـرل ذلـك أن النـا  
وقــد شــ لهم النظــر فــي ولايفــة البلاغــة فــي تعلــيم فــن القــوت كــادوا ي فلــون عــن أن هــذا 

تّ علـــى مـــا فـــي ذلـــك مـــن جـــور علـــى هـــذا العلـــم يـــراد بـــه أيضـــاً تعلـــيم فـــن النقـــد. ولا أد
ال رض النقـدي مـن أنـه هـو نفسـه، كمـا سـيتبيّن فيمـا بعـد، مقـدّ  فـي مـذهب ابـن سـنان 

 على غيره، بل يط ى على ما سواه عنده.
ويسـترعي الانتبــاه حقـاً فــي كتـاب "ســرّ الفصـاحة" أن دــاحبه يسـتوقفك بــين حــين 

عليم البلاغة، وهذا ينبئـك عـن مـدى وآخر ليُسمعك رأيه في أمر من الأمور المتصلة بت
اهتمامه بهـذه المسـألة، أو ربمـا مـدى إلحاحهـا عليـه. هـذه الآراء قـد تـأتي علـى قـدر مـا 
مــن التفصــيل حينــاً، وربمــا جــاءت مــوجةة شــديدة اريجــاز حينــاً آخــر، كمــا أنهــا تتفــاوت 
ــنان مــــن آراء  ــه ابــــن ســ ي مــــا دوّنــ ــّ ــا تقصــ ــوحها. وغرضــــنا ههنــ ــي مــــدى وضــ ــذلك فــ  ــ

ات تتّصــل مــن تعلــيم البلاغــة بســبب، وتناولهــا بالدراســة والتحليــل مبوّبــة وفــ  وملاحظــ
الجوانـب المختلفــة للمســألة التعليميــة، وذلــك بضــمّ مــا تــ لج منهــا واتّصــل بجانــب بعينــه 
من تلك الجوانب بعضه إلى بعض، وتفصيل ما تركه ابن سـنان مجمـلًا، وتوضـيح مـا 

نه كلامه أو  يستلةمه مما لم يصرّح ّّ يتضم يحتاج منها إلى شرح وبيان، واستخراج ما
به، مع عد  إغفات الاستعانة في أثناء ذلك بما جاء عند غيره من البلاغيين والنقاد إذا 
 ان ذلك يساعد في إيضاح مقادـده، أو اربانـة عـن ةيمـة آرائـه، أو وضـع أفكـاره فـي 

 سيا  عا  يتجاوز حدود كتابه.
الفصــاحة فــي مصــطلح ابــن ســنان، يتنــاوت  والحــديث عــن تعلــيم البلاغــة، أو علــم

 أموراً يمكن ردّها في نهاية الأمر إلى أبواب أربعةا
 ال رض من تعلّم البلاغة أو تعليمها. -1
 إمكانية تعليم البلاغة. -2

 مادة الدر  البلاغي. -3

 طريقة تقديمها للمتعلّم. -4

 

وموضــوعها بلاغــة البيــان"، وأن البلاغــة "ترمــي إلــى خلــ  اربــداي بودــاياها التقييميــة"، الأســلوبية والأســلوب، 
 . 53ص-52ص

 . 545-541/ 44، مجلة الهلات،  "بل هي ثورات على علو  البلاغة". انظر مالًاا أمين الخولي،  6
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وسيُصار فيما سيأتي من البحـث إلـى لـمّ أشـتات الملاحظـات التـي تنـاثرت فـي 
ممــا يتّصــل بكــل بــاب مــن تلــك الأبــواب، بمــا يفضــي إلــى  (*) اب "ســرّ الفصــاحة" تــ

إعادة دياغة مذهب ابن سنان التعليمي على نحو مترابط، يتبيّن معه ما يتميّة به 
هذا المذهب من وضوح واتسا  وتماسك، أو ما يعتوره من أوجه الضـعج وجوانـب 

 القصور.

 -ب -

هــو  الفصــاحة، يتــداولون مصــطلحاً لا رأى ابــن  ســنان النــا  مختلفــين فــي مف
يعرفون ح يقة معناه، ومن ثـمّ فـإنهم يختلفـون فـي تمييـة الكـلا  الفصـيح مـن غيـره، 

. ولـذلك فـإن بيـان (7)لأنهم لا يحتكمون في ذلك إلى أدـوت مقـرّرة ومعـايير معلومـة
ــل  ــه أن يصــ ــنان بكتابــ ــن ســ ــروطها هــــي ال ايــــة التــــي أراد ابــ ــو  الفصــــاحة وشــ مفهــ

ــاا"اعل ــرّها"      إليهـــ ــم بســـ ــاحة، والعلـــ ــة الفصـــ ــة ح يقـــ ــاب معرفـــ ــذا الكتـــ م أن ال ـــــرض بهـــ
(. ومن هنا اختار لكتابه عنوان "سـرّ الفصـاحة"ل فـإن فـي الفصـاحة أسـراراً 13)ص 

تخفى على النا  ومفهومها يكتنفه ال مـوض، وقـد ألـّج كتابـه لكشـج تلـك الأسـرار 
المــرء مــن معرفــة الفصــاحة   . ولكــن مــا الفائــدة التــي يجنيهــا(8)وإزالــة ذلــك ال مــوض 

وما ال رض الذي وُجد علم الفصاحة أدلًا للوفاء به  وارجابة عـن ذلـك ضـرورية 
فــي نظــر ابــن ســنانل فــإن معرفــة المتــأدّب وجــه الحاجــة إلــى هــذا العلــم ممــا يحملــه 

ــك  ــرة ذلـ ــيّن ثمـ ــب أن نبـ ــن الواجـ ــان "مـ ــه، فكـ ــة بـ ــه والعنايـ ــات عليـ ــى ارةبـ ــم[علـ  ]العلـ
 (.13رغبة فيه" )ص وفائدته، لتقع ال

 

. وقــد أشــرت فــي مــتن البحــث إلــى 1982كتــب العلميــة، بيــروت، . الطبعــة المســتخدمة هنــا هــي الصــادرة عــن دار ال *
المواضع المقتبسة بنصّها من "سرّ الفصاحة"، وإلى غيرها فــي الحواشــي. والصــفحات المــذكورة فــي المــتن جميعهــا 
تشير إلى مواضع من هــذه الطبعــة. وإذا أشــير فــي الحواشــي إلــى مصــدر مــا دون تحديــده، فالمقصــود هــذه الطبعــة 

 فصاحة". من "سرّ ال
 . 285، ص63، قارنا ص13. انظرا ص 7
 . 291، ص234. انظرا ص 8
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يحرص ابن سنان على التنبيه على أهميّة العلم بالفصاحة وعظـيم خطـره، وأن 
(ل ذلـك أن  كـلًا مـن 14"الدواعي إلى معرفة ذلك قوية، والحاجة ماسّة شـديدة" )ص 
ا"أمــا العلــو  الأدبيــة، (9)طالــب الأدب وطالــب العلــو  الشــراية جميعــاً محتــاج إليــه 

لـم فيهـا واضـح، لأن الةبـدة منهـا والنكتـة نظـم الكـلا  علـى فالأمر فـي تـأثير هـذا الع
أي نظــم [ونقــده ومعرفــة مــا يُختــار منــه ممــا يُكــره. وكــلا الأمــرين  ،اخــتلاف تأليفــه
متعلـــّ  بالفصـــاحة، بـــل هـــو مقصـــور علـــى المعرفـــة بهـــا، فـــلا غنـــى  ]الكـــلا  ونقـــده

ا نوضـــــــــــــــــــحه ونشـــــــــــــــــــرحه فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــــاب"                     للمنتحـــــــــــــــــــل الأدب عمـــــــــــــــــــّ
 (.14ص -13)ص 

علم الفصاحة يضع بين  يدي طالـب الأدب جملـة مـن الأسـس والمبـادي التـي 
يهتدي بها في إنشاء كلا  ينوي تأليفه، أو يستعين بها فـي الحكـم علـى كـلا  أنشـأه 
غيره. وهذا بعينه هو ما تسعى العلو  الأدبية كلّهـا إلـى تح يقـها أن تسـاعد المـتعلم 

د الكــلا  مــن رديئــه. علــم الفصــاحة علــى أن يصــبح أديبــاً منشــئاً  ة جيــّ ، أو ناقــداً يميــّ
وُجد أدلًا لتعليم فنّ ارنشاء ودناعة  النقـد، أي أن ال ايـة التـي تطمـح الدراسـات 
الأدبيــة مجتمعــة إلــى الانتهــاء إليهــا هــي غرضــه المباشــر، ولــذلك فــإن منةلتــه بــين 

 .علو  الأدب غير خافية، وحاجة المتأدبين إليه بادية لااهرة

ك بعلــم  ة كبيــرة أيضــاً  بــين العلــو  الشــراية، ومــا لانــّ ويحظــى هــذا العلــم بأهميــّ
بســـبب  -دـــلى ل عليـــه وســـلم–يتّصـــل مـــن معجـــةة ارســـلا  ودليـــل نبـــوّة الرّســـوت 

وثي   إنه أداة لا بدّ منها عند البحث فيما به كان القرآن معجةاً، ولا يست ني المـرء 
إعجاز القرآن وفصاحته، فهو عند ابن سنان  عن هذا العلم مهما كان رأيه في وجه

أحد رجلينا رجل يُرجع عجة العرب عن معارضة القرآن إلى كون فصاحته خارقة 
للعــادة، خارجــة عــن حــدود الطاقــة البشــرية، وآخــر يــرى أن القــرآن مــن جــنس كــلا  
العرب وأن فصاحته كانت في مقدورهم، وإنّما عجةوا عن معارضته لأن ل تعالى 

عــن ذلــك وأفقــدهم القــدرة عليــه. والأمــر فــي الحــالين يعــود بنــا إلــى موضــوي  دــرفهم
الفصــاحة، والقائــل بــأيّ مــن هــذين المــذهبين لا بــدّ لــه مــن معرفــة ح يقتهــال فــالأوت 
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لــه "مندوحــة عــن بيــان مــا الفصــاحة التــي وقــع التةايــد فيهــا موقعــاً خــرج عــن  لــيس
لحاجـة إلـى تحقـّ  الفصـاحة مـا يجري مجرى الأوّت فـي ا  ]والااني[مقدور البشر...  

 (.14هي، ليقطع على أنها كانت في مقدورهم، ومن جنس فصاحتهم" )ص 

مفهو  الفصاحة ودرجاتها هـو الموضـع الـذي يفتـر  عنـده أدـحاب المـذهبينا 
هل كانت الدرجة التي ودلت إليها فصاحة القرآن ممكنـة للعـرب لـولا الصـرف، أ  

ــم تكــن ممكنــة لهــم علــى ارطــلا  ــم الفصــاحة وخطــره أنهــا ل   وهــذا يبــيّن أهميــة عل
ــيلمة  ــا يـــروى مـــن كـــلا  مسـ ــا إلـــى مـ ــاز. ولا يُلتفـــت هنـ للباحـــث فـــي موضـــوي ارعجـ
ن حـاولوا معارضـة القـرآن الكـريم، فهـذا كـلا  يفتقـر إلـى الفصـاحة  الكذّاب وغيـره ممـّ
التي هي موضوي التحدّي أدلًا. وههنا أيضاً نجد أنفسنا في حاجـة إلـى هـذا العلـم 

ي "نعلـــم أن مســـيلمة وغيـــره لـــم يـــأت بمعارضـــة علـــى الح يقـــة، لأن الكـــلا  الـــذي لكـــ
 (.14أورده خاتٍ من الفصاحة التي وقع التحدّي بها" )ص 

ره ههنا في مطلع كتابه من وجه الحاجة إلى على أن ابن سنان قد قنع بما قرّ 
 علــم الفصــاحة فــي بحــث موضــوي ارعجــاز، ولا يكــاد يعــود إلــى هــذا الموضــوي إلا

. الأغــراض الأدبيــة لهــذا  (10)لتأ يــد إدــراره علــى أنــه مــن القــائلين بمــذهب الصــرفة
ــيم  ــاً نجـــد أن تعلـ ــا هنـــا أيضـ ــنان، علـــى أننـ ــا  ابـــن سـ العلـــم هـــي التـــي تســـتأثر باهتمـ
دناعة النقد يحظى بعنايته خلافاً لل رض الآخر الذي ناّ عليه أيضـاً فـي مبتـدأ 

ه إلــى مــن ينقـــد  تابــه، ذلــك المتصــل بتعلــيم فــن ارنشــاء.  خطابـــه فــي العــادة موجــّ
إلـى  (11) لاماً مؤلّفاً لا إلى من يريد أن يبتدي كلاماً، وعندما عاد في موضـع آخـر

بيان وجه الفائدة من علم الفصاحة اقتصر هنا  على الجانب النقدي من المسألة، 
  فت إلى مـا سـواه. وحقـاً أنـه قـد خـتم كتابـه بفصـل "فيمـا يحتـاج مؤلـج الكـلاتولم يل

، وواضحٌ أنه يخاطب فيه المنشئ بخادـة، إلّا أن ذلـك لا ينفـي مـا (12)إلى معرفته"

 

ا ا           . 225، ص101ص -99. انظــــــرا ص10 وانظــــــر فــــــي مــــــذهب الصــــــرفة الــــــذي اشــــــتهر بــــــه أبــــــو إســــــح  النظــــــّ
 وما بعدها.  315،ص48ص-46والنقدي للمعتةلة، ص  وليد قصاب، التراث البلاغي

 . 97ص-95. انظرا ص 11
 . 291ص-288. انظرا ص 12
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ده، إذ لا تكــاد تجــد ذكــراً لعلــم الفصــاحة فــي هــذا الفصــل، ونحــن  نقولــه ههنــا بــل يؤيــّ
 إنما نتحدث عن هذا العلم لا عن غيره.

ل بهـــا ميـــل ابـــن ســـنان الواضـــح إلـــى دـــناعة النقـــد، منهـــا  ثمـــة أســـباب قـــد نعلـــّ
انية تعليمها ممّا سنتحدث عنه في حينه، أما ههنـا فنقـوتا لعـلّ ابـن سـنان يـرى إمك

أن الولايفـة النقديـة هـي الأدـل وأن غيرهـا فــري عليهـال ذلـك أن مـا يرمـي إليـه هــذا 
العلـم إنمـا هـو تحديــد أسـس الجـودة والــرداءة فـي الكـلا ، فيعــرف المـرء عندئـذٍ كيــ  

ن منشــئاً أدــبحت هــذه المعرفــة )النقديــة( يميــّة مختــار الكــلا  مــن مطّرحــه، فــإذا كــا
أداة يســـــتعين بهـــــا فـــــي تجويـــــد كلامـــــه وتخليصـــــه مـــــن الـــــرداءة وقـــــد دـــــار عارفـــــاً 
بخصــائا الجــودة والــرداءة، كمــا أنــه يســتند إلــى هــذه المعرفــة إذا كــان يبحــث فــي 
إعجـاز القـرآن وبلاغتــه، فمـا هــذا البحـث إلا موازنـة نقديــة بـين القــرآن وكـلا  العــرب 

إلى أنه من جنس كلامهم ) ما يرى ابن سنان وأدـحاب الصـرفة( أو أنـه للتودّل  
 .(13)مباين له 

 -ج -

ــه ــي جانبـــــ ــاحة فـــــ ــم الفصـــــ ــدة علـــــ ــدي فائـــــ ــي النقـــــ ــه يهـــــ ــرء لأن ّّ أنـــــ ي المـــــ
يصـــــــبح ناقـــــــداً، فمـــــــن أراد أن يلتحـــــــ  بأهـــــــل هـــــــذه الصـــــــناعة وهـــــــو لا يعـــــــرف 

طيع يســـــت–الفصــــاحة ابتـــــداءً، ولا يقــــدر علـــــى الفـــــر  بــــين جيـــــد الكــــلا  ورديئـــــه 
أن يكتســـــب هـــــذه المعرفـــــة وتلـــــك القـــــدرة عنـــــد وقوفـــــه علـــــى مبـــــادي هـــــذا العلـــــم 
ــة  ــتكلم الل ــــ ــات مــــــن لا يــــ ــا كحــــ ــاحة هنــــ ــات طالــــــب الفصــــ ــاييره، فتكــــــون حــــ ومعــــ
ــأ، وحـــــات مـــــن  ــليقة فيطلـــــب علـــــم النحـــــو ليعـــــرف وجـــــه الصـــــواب مـــــن الخطـــ ســـ
ــة بـــــين  ــم العـــــروض للتمييـــ ــتعين بعلـــ ــيقى الشـــــعر فيســـ ــه ذو  فـــــي موســـ ــيس لـــ لـــ

لّ فـــــــي أوزان الشــــــعر. علـــــــى أن القـــــــادر علــــــى الفـــــــر  بـــــــين الصــــــحيح والمختــ ـــــ
الحســـــن والقبـــــيح لا يـــــةات هـــــو أيضـــــاً فـــــي حاجـــــة إلـــــى علـــــم الفصـــــاحة وإن بـــــدا 
 ءانـــــه مســـــت نٍ عنهـــــا. هـــــذا الصـــــنج مـــــن المتـــــأدّبين يعـــــرف الجيـــــد مـــــن الـــــردي
ولـــــيس كالطائفـــــة الســـــابقة التـــــي تجهـــــل ذلــــــك، ولهـــــذا فـــــإن وجـــــه انتفـــــاي هــــــذا 

ــا. الصــــــنج بمبــــــادي الفصــــــاحة ي ختلــــــج عــــــن وجــــــه انتفــــــاي تلــــــك الطائفــــــة بهــــ
ــى  ــدرة علــ ــة القــ ــي تربيــ ــت فــ ــا ليســ ــاحة هنــ ــم الفصــ ــدة علــ ــ              فائــ التفريــ
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ــه لا بــــــين الحســــــن والقبــــــيح، فهــــــذه القــــــدرة موجــــــودة عنــــــد  ــلًا، ولكنـــ ــتعلم أدـــ المـــ
يســـــتطيع تعليـــــل أحكامـــــه فتظـــــل تلـــــك الأحكـــــا  مجـــــرد انطباعـــــات لا يقـــــوى علـــــى 

الـــــدعوى التــــــي لا تســـــتند إلـــــى دليــــــل. هـــــذا المــــــتعلم  ، وتكـــــون بمنةلــــــة(14)توضـــــيحها
ــة ومخالطتــــه أهــــل الأدب حــــس  أدبــــي  ــحبته للنصــــوص الأدبيــ ــه بطــــوت دــ تكــــوّن لديــ
جعلــــــه قــــــادراً علــــــى أن يستحســــــن ويســــــت بح، ولكــــــن دون أن يرجــــــع فــــــي ذلــــــك إلــــــى 
مر استحســـــن مـــــا استحســـــن أو اســـــترذت مـــــا اســـــترذت.  أدـــــوت مقـــــرّرة يعـــــرف معهـــــا لـــــس

احة بمبادئــــــه ومعــــــاييره لكــــــي يضــــــع لــــــذلك الحــــــسّ الأدبــــــي وهنــــــا يــــــأتي علــــــم الفصــــــ
 إطاراً منهجياً، إذا جاز التعبير، أو أسساً نظرية للاستحسان أو عدمه.

ما يقدّمه علم الفصاحة لمن لا يميّة الجيد من الرديء شبيه كمـا رأينـا بمـا يقدمـه 
وأمـا  علم النحـو لمـن لا سـليقة لـه، والعـروض لمـن لـيس لـه ذو  فـي موسـيقى الشـعر،

مـــن يعـــرف الحســـن مـــن القبـــيح فـــإن علـــم الفصـــاحة يقـــو  عنـــده مقـــا  النحـــو لصـــاحب 
السليقة الل وية والعروض لمن له ذو  في موسيقى الشعر في أن كـل علـم منهـا لـيس 
من غرضه أن يوجد في متعلّمه ما هو موجود فيه قبلًا، بل المراد تمكينه من التعليـل 

رفتــه مـن كونهــا مبنيـّة علــى مجـرّد الطبــع أو الــذو  والتفسـير والاســتدلات، وأن ينقـل مع
–إلى أن تصبح معرفة منهجية ادطلاحية. وقد يحسن بنا أن نـورد كـلا  ابـن سـنان 

ــدّة وطرافـــة، يقوتا"منةلـــة هـــذا الكتـــاب لمـــن  -علـــى طولـــه لا يعـــرف   لمـــا فيـــه مـــن جـ
ة بــه بــين دــحيح ا البلاغــة وطــلاوة الكــلا  منةلــة العــروض لمــن لا ذو   لــنظم لــه يميــّ

طبعــاً وعــادة، وإنمــا يتكلــّج ويتصــنّع... فأمــا مــن  (15)بسّ وفاســده، والنحــو لمــن لا يُعــر
وإن كـان غيـر مفتقـر إلـى كتـابي هـذا كافتقـار –يفر  بين الكـلا  المختـار وغيـره، فإنـه  

فهــو محتــاج إليــه مــن وجــه آخــر،  -العــاري مــن هــذه الصــناعة، الراغــب فــي اقتباســها
النحو لصاحبي الذو  والطبعل لأن العالم بالفصاحة إذا منةلته أيضاً منةلة العروض و 

قطع علـى فصـاحة  بيـت مـن قصـيدة أو فصـل مـن رسـالة أو كلمـة أو مـا أشـبه ذلـك، 
 

ــا  والبحتـــري، 14 ــعر أبـــي تمـ ــة بـــين شـ ــاًا                395-394/ 1. قـــارنا الآمـــدي، الموازنـ ــر أيضـ  ، انظـ

(pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium, p.233 علــى أن ابــن ســنان، خلافــاً ل يــره لا يخــرج .
 هؤلاء الذين لا يستطيعون التعليل والتفسير من دائرة النقد والنقاد. 

.في غير واحــدة مــن الطبعــات المتداولــة مــن الكتــابا"لا يعــرف"، والصــواب مــا أثبتــه، بــدليل قولــه بعــد بضــعة أســطر  15
 . من هذه الفقرة نفسهاا"المعرب بطبعه وعادته"
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ل، بـل إنمـا يفـةي  وفضّله على غيره، لم يمكنه أن يبيّن من أين حكم،ولا لأيّ وجه فضـّ
لته فـي هـذاّّ إلى مجرد دعواه ومحـض قولـه. فـإذا عـرف مـا بـي  الكتـاب علـّل  نتـه وفصـّ

ب سّ واســتدتّ، وذكــر الوجــوه والأســباب، كمـــا أن العــارف دــحيح الــنظم بذوقــه والمُعـــر
بطبعـه وعادتــه إذا وقــج علــى علــم العــروض والنحـو علــّل فــي البيــت المــوزون والكلمــة 
المعربـة وقـاتا هـذا إنمــا كـان دـحيح الــوزن لأنـه مـن الــدائرة الفلانيـة والبحـر الفلانــي، 

ذا، وعـــدد أجةائـــه كـــذا، وذكـــر مـــا يحســـن فيـــه مـــن الةحـــاف وضــربه كـــذا، وعروضـــه كـــ
له العروضــيون، وقــات فــي الكلمــة المعربــةا إنمــا كانــت مــالًا  ل مــا يفصــّ وي ــبح، وفصــّ
مرفوعة لأنها فاعلة، والفاعل في كلا  العرب مرفـوي، ومـا يجـري هـذا المجـرى، وعلـى 

طبعـه، ويعلّلـه علـى ينفـر منـه ذوقـه أو يكرهـه   مال هذا النحو يقوت في الفاسـد الـذي 
 (.97ص-96)ص       حدّ هذا التعليل الذي ذكرته" 

 -د -

ة ســؤالًا لا مفــرّ مــن مواجهتــه عنــد الحــديث عــن ال ــرض التعليمــي  علــى أن ثمــّ
)إنشائياً كان أو نقدياً( من علم الفصاحةا هل يمكن تعليم الفصاحة  والجواب عـن 

ي جـدوى تعلـيم الفصـاحةل مسـألة أخـرى وهـ عـن  هذا السؤات هو في حد ذاته جواب 
فالفائـــدة إنمـــا تكـــون فـــي تعلـــيم مـــا يمكـــن تعلّمـــه وا تســـابه. ولا بـــدّ لنـــا مـــن أن نقســـم 
ــما النقــــدي  ــذا العلــ ــداً مــــن غرضــــي هــ ــا واحــ ــاوت كــــل منهمــ ــا قســــمين يتنــ ــديانا هنــ حــ
وارنشائي. وقد ذكرنا أن ابن سنان خاّ الجانب النقدي بعنايته واهتمامه، وتحدث 

عـن وجـه الفائـدة مـن علـم الفصـاحة مـن هـذه الناحيـة. ومـن   في شيء من التفصيل
حدياه هذا يمكن استخلاص رأيه في إمكانيـة تعلـيم فـن النقـد، إذ إنـه لـم يخـض فـي 

 هذه المسألة على نحو مباشر.

ليس في كلا  ابن سنان ما يدتّ على أنه يشترط توافر دفات بعينهـا كالـذو  أو 
ل المفهـو  مـن سـيا  كلامـه أن بـاب النقـد مفتـوح الموهبـة فـيمن أراد أن يكـون ناقـداً، بـ

لكـــل متـــأدّبل فأيّمـــا امـــري وقـــج علـــى الأدـــوت والمبـــادي التـــي تضـــمّنها كتـــاب "ســـرّ 
يقـــوت)إذا   الفصــاحة" وفهمهــا وأحســـن تطبيقهــا يمكـــن أن يصــبح ناقــداً، ولســـان حالــه 
عذر لأحد  استعرنا ما علّ  به أحدهم على كتاب ماثيو آرنولد "مقالات في النقد"(ا لا 
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. دناعة النقد إذاً لا تحتاج إلـى قـدرات (16)بعد قراءة هذا الكتاب في ألا يكون ناقداً 
خادة توجد عند بعض النـا  دون غيـرهم، وإنمـا هـي علـم يُكتسـب ا تسـاباً، وهـي 
في متناوت ارنسان العادي الذي لديه حـظّ مقبـوت مـن الـذكاء والفطنـة، ولديـه رغبـة 

 مّة تدفعه إلى الوقوف على أسراره ودقائقه.في تحصيل هذا العلم، وه

ــد مـــن الشـــرح والبيـــان علـــى  ــوٍ لا يُحـــوج إلـــى مةيـ  لامنـــا هـــذا يصـــد  علـــى نحـ
الطائفــة الأولــى مــن متعلّمــي النقــدا أولئــك الــذين يجهلــون الفــر  بــين مختــار الكــلا  

رحـــهل فـــإن قـــدرتهم علـــى النقـــد مكتســـبة أولًا وأخيـــراً مـــن علـــم الفصـــاحة الـــذي ّّ ومـــط
ت به عجةهم إمكانـاً ولـولاه مـا اسـتطاعوا التمييـة بـين الجيـد والـرديء. والأمـر استحا

اً  اً أدبيــّ بالنســبة إلــى الصــنج الآخــر مــن المتعلمــين، أي الــذين لــديهم مــا ســميناه حســّ
قـــد يشـــكل بعـــض ارشـــكات، وبخادـــة أن ابـــن  –فـــي التفريـــ  بـــين الحســـن والقبـــيح 

وعلـى مـن لهـم طبـع فـي موسـيقى  سنان ي يس هؤلاء على أدحاب السـليقة الل ويـة
الشعر وأوزانه، مما قد يوحي بقدرة فطرية لا مكتسبة. وح يقة الأمر أن هـذا الحـس 
الأدبي في مذهب ابـن سـنان يكتسـبه دـاحبه بالدربـة والـتعلّم، فهـو "إنمـا حصـل لـه 
ذلك بالمخالطة والمناشدة وتأمّل الأشعار الكايرة والكلا  المؤلـّج علـى طـوت الوقـت 

 -فيمــا يبــدو–(. وجــدير بالملاحظــة ههنــا أن ابــن ســنان 96ي الأزمنــة" )ص وتراخــ
ب سّ عـرُّ يختار ألفالاه بعناية في هذا السيا ل ففي حين أنه يكرّر الحديث عن الـم

لـه "ذو " فــي موسـيقى الشــعر، فإنـه حــريا علـى ارشــارة إلـى "العــالم  "طبعـاً" ومــن
، وكلّهـا ابـارات (17)بها دربة"له بها معرفة وساب  علم"، أو "له   بالفصاحة"، و "من

 لة.ّّ تدتّ على علم حادث مستأنج لا على دفة فطرية متأص 

هب الحس الأدبي هذا ذوقاً فطرياً، فإن المطلوب من علم الفصاحة عندئـذٍ أن 
يقدّ  لمن لديه ذلك الحس معرفة نظرية ادطلاحية لا أن يوجد الحس نفسه، وهذه 

المعـارف، وبـذلك يظـلّ تعلـيم دـناعة النقـد المعرفة يمكـن تحصـيلها كسـائر العلـو  و 
 

16  .R. A.Scott- James, The Making of Literature, p.262 
بالدربــة وتأمــل  ]يقصــد العلــم بالفصــاحة والنقــد[(ا"وإنمــا عرفتــه 93، انظر أيضاً قوله عن نفســه )ص96. انظرا ص 17

ــه  مــن أن الــذو  النقــدي يتبــع دراســة الأدب ويتطــور مــن  Northrop Fryeأشــعار النــا ". قــارن ذلــك بمــا يقول
 The Anatomy of Criticism, p.27لها،  خلا
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بالقــدر الــذي يحتــاج إليــه هــذا الصــنج مــن المتعلمــين أمــراً ممكنــاً ومجــدياً، حتــى لــو 
 ان هذا الحس الأدبي عائداً إلى الفطرة والطبيعة، وهو عند ابن سنان ليس كذلك. 

، ويـأتي النقد عنده دناعة يتقنها المرء بمعرفتـه دـفات الجـودة والـرداءة فـي الكـلا 
ذلك بالخبرة والممارسة، أو بالوقوف على مبادي علم الفصاحة، أو بهمـا معـاً. فـإذا 

، قلنــاا قــد  (18)قســنا الأمــر علــى دــناعة النجــارة مــالًا، كمــا يفعــل ابــن ســنان وغيــره
يتعلّم الفتى النجـارة بالممارسـة وملازمـة أهلهـا، وقـد يتعلمهـا فـي مدرسـة مهنيـة، وقـد 

همـا بـأن يتعلمهـا بالممارسـة ثـم ينـتظم فـي مدرسـة يـتعلم فيهـا يجمع بين الأمـرين كلي
 هذه المهنة وأدولها على نحوٍ منهجي.

 -هـ-

يستطيع الجاهـل بصـناعة النقـد أن يصـبح ناقـداً إذا عـرف المعـايير التـي تميـّة 
ن أن كــمستحســن الكــلا  مــن مرذولــه، كمــا أن  الــذي لا يعــرف شــيئاً عــن النجــارة يم

م مبادي تلك الصناعة وتدرّب عليهال الأمر عائد في هذه وفـي يصبح نجّاراً إذا تعلّ 
تلــك إلــى معرفــة تُكتســب ا تســاباً. ولكــن دــناعة ارنشــاء لهــا شــأن آخــر مختلــج، 

ن المرء من أن يكون ناقداً يميّة ّّ فمعرفة أسرار الفصاحة ومبادئها، وإن كانت تمك
د مـن الـرديء فيمـا ينشـئه غيـره، فـإن هـذه المعرفـة فـي حـ دّ ذاتهـا لا تجعـل منــه الجيـّ

مـن مطّرحـه،   منشئاً بلي اًل "لأن ارنسان قد يكون... عالمـاً بتمييـة مختـار الكـلا  
أي مــا [ولــيس بينــه وبــين البلاغــة ســبب ولا نســب، ولا يمكنــه أن  يؤلــّج مــا يختــاره 

ــنه ــا ذا  إلا لأن الأدب 95مـــن تـــألي  غيـــره" )ص  ]يستحسـ عنــــد ابــــن ســــنان (. ومـ
ر الصناعات في حاجة منشئه إلـى موهبـة تكـون جـةءاً مـن طبيعتـه يتميّة من بين سائ

التي فُطر عليها، ولا سبيل إلى ا تسابها، "ولهذا لا يمكن أحداً أن يعلـّم الشـعر مـن لا 
ل          ]أي الطبـع أو الموهبـة[لـه وإن جهـد فـي ذلـكل لأن الآلـة   طبع التـي يُتودـّ
تعلـم سـائر الصـناعات لوجـود كـل غيـر مقـدورة لمخلـو ، ويمكـن   ]لقوت الشعر[بها  

ــا" )ص  ــن آلاتهـ ــه مـ ــاج إليـ ــا يُحتـ ــون  .(94مـ ــن فنـ ــره مـ ــعر دون غيـ ــه الشـ واختصادـ
تعلّم إنمـــا هـــو علـــى الأرجــح مـــن  بـــاب التمايـــل، لا علـــى ســـبيل   الأدب بكونــه لا يـــُ

الحصـرل وذلــك لأنــه يــرى أن الطبــع )أي الموهبـة( لا بــدّ منــه لنــالام الكــلا ، شــاعراً 
 

 . 19، ص17، قارن )مالًا(ا قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص95ص-93. انظرا ص18
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ــذا النـــالام"     )ص  ـــان أ  نـــاثراً، و  (، فإنـــه يعنـــي 94عنـــدما يتحـــدث عـــن "طبـــع هـ
بالنالام المنشئ " الذي يـنظم الكـلا  بعضـه مـع بعـض كالشـاعر والكاتـب وغيرهمـا" 

 .(19)(، وليس نالام الشعر وحده93)ص 

م فــي مــذهب ابــن ســنان، وهــذا هــو قــوت عامــة البلاغيــين والنقــاد،  الأدب لا يُعلــ 
وقــد ذكــر "ارفصــاح والبيــان والبلاغــة وحســن ولكننــا نجــده يقــوت فــي موضــع آخــر 

النط "ا إن ذلك يستطيع أن يدركه المرء "باجتهاده إن كان لا دربـة لـه، وتكلّفـه إن 
(. ومعنــى هــذا أن ارنســان يســتطيع بــالتكلج والتــدريب 61 ــان لا طبــع عنــده" )ص 

كـون أن يكون بلي اً دونما حاجـة إلـى موهبـة فطريـة، خلافـاً لمـا رأينـاه مـن قبـل مـن 
 هذه الموهبة أمراً ضرورياً لا بد منه.

دـه مـن شـبهة التنـاقض ّّ وإذا أردنا أن نوجّه كلا  ابن سـنان علـى  نحـوٍ يخـل
فقد نقوت إن كلامه في الموضع الأخير عن التكلّج لمـن لا طبـع لـه إنمـا جـاء فـي 
ــه  ــان بأنـ ــرّف ارنسـ ــده أن نعـ ــوانا لا يكفـــي عنـ ــان والحيـ ــين ارنسـ معـــرض التفريـــ  بـ

رح المـــرذوت، فصـــار الكـــلا  حيـــوان  نـــاط ل فـــإن الصـــمت أفضـــل مـــن الكـــلا  المطـــّ
الحسن البليغ، لا مجرّد النط  والكلا ، هو في نظره الفار  الصـحيح بـين ارنسـان 

. ولا بدّ لنا من أن نحمل حدياه عن "ارفصاح والبيان والبلاغـة وحسـن (20)والحيوان
لكلا  وسداد المنط ل فإن هذا النط " على أنه يقصد به القدر العادي من  حسن ا

في متناوت جمهور النـا ، ولـيس حكـراً علـى الموهـوبين، بخـلاف الشـعر والخطابـة 
والكتابة التي يحتاج من يتعاطاها إلى أن يكون ذا موهبة ابتداءً وليست متاحة لكل 

د مــا قلنــاه ههنــا أن البلاغــة هــي فــر   مــا بــين ارنســان والحيــوان، ولا  ُّ إنســان. يؤيــّ
ن يكون ابن سنان قصد بالبلاغـة فـي هـذا الموضـع الشـعر وغيـره مـن فنـون يمكن أ

كــون المــرء كاتبــاً أو شــاعراً  فــي الأدبل فمــن غيــر المعقــوت أن ارنســانية عنــده هــي
 

(، وقولــه 95. انظــر أيضــاًا إشــارته إلــى "نــالام الكــلا " بمعنــى المؤلــج الــذي يــنظم الألفــا  بعضــها مــع بعــض )ص 19
(، وحدياــه عــن 290لــج، والاسترســات مــع الطبــع" )صمخاطبــاً الشــاعر والكاتــب كليهماا"والودــية لهمــا تــر  التك

البلاغة بعامة )لا بلاغة الشعر وحده(، وأنــه لا يكفــي فيهــا المعرفــة بالجيــد والــرديء، بمعنــى أنهــا تحتــاج قبــل ذلــك 
 (. 59إلى الموهبة )ص

 
 . 61ص -60. انظرا ص 20
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لا  -كما هـي حـات أ اـر النـا  –أو خطيباً، لأن هذا يستلة  أن من لم يكن كذلك 
ة. وعلـى ذلـك فـإن مـا يريـده ابـن يستحّ  أن يرتفع عن الحيوانية إلى مرتبة ارنسـاني

ســنان ههنــا لا يتجــاوز الحــدّ المقبــوت مــن اربانــة وارفصــاح وحســن السبــارة ممــا لا 
يحتاج إلى موهبة خادة، وإنما يمكن حصوله بالدربة والتكلّج، وإن كانت الموهبة 

 ت ني داحبها عن ذلك. -إذا وجدت –

ل لنــا مــن مجمــوي مــا ذكرنــاه أن فــن القــوت  عنــد ابــن ســنان علــى وهكــذا يتحصــّ
ضــربينا ضــرب يحتــاج فيــه القائــل إلــى أن يكــون ذا موهبــة واســتعداد ســاب ، وهــو 
الشعر قطعاً وسائر الفنـون الأدبيـة علـى الأرجـح، وضـرب ثـانٍ يمكـن ا تسـابه وهـو 

يـه أهـل زماننـا التعبيـر ّّ الكلا  الصواب  الواقع في موقعه. ولعل ذلك يشبه مـا يسـم
ــداعي ــولايف والتعبيــــر اربــ ــى الأدب الــ ــاء )بمعنــ ــناعة ارنشــ ــيم دــ ــان تعلــ ــا كــ ي. ولمــ

اربـداعي( لمـن لا طبــع لـه أمــراً غيـر مقــدور عليـه، فــإن مـن الواضــح أن فائـدة علــم 
م الفصــاحة  الفصــاحة فــي الضــرب الأوت محــدودة جــداً، لأن غايــة مــا فــي وســع معلــّ

تهم–أن يقدّمــه لهـــؤلاء  ا أن يصـــقل مواهـــب موجـــودة لـــديهم، لا أن يوجـــده -علـــى قلـــّ
أما في الضرب الآخر الولايفي فإن فائدة علم الفصاحة تعمّ ولا تخاّ، فهو   فيهم.
ه هنــا إلــى النــا  فــي جمهــورهم، لا إلــى فئــة مــنهم، ينتفعــون بــه فــي تحســين ّّ مــوج

أدائهم الل وي والبياني بمعرفتهم ما يُستجاد وما لا يستجاد من ألفا  الل ة وأسـاليب 
 .(21)التعبير

ر فـي وضـوح أن "التعبيـر اربـداعي" هـو موضـوي بحاـه على أن ابن سنان يقـرّ 
ــو   ــألي  الكــــلا  المنظــ ــناعة تــ ــتعمل فــــي دــ ــاني التــــي تســ ــاوت "المعــ ــا يتنــ ــه إنمــ وأنــ

( و"الألفا  المؤلّفة المنظومة علـى طريقـة الشـعر والرسـائل ومـا 234والمناور" )ص 
(. أمــا 235يجــري مجراهمــا فقــط، إذ كــان ذلــك هــو مقصــودنا فــي هــذا الكتــاب" )ص 

فهـو ذلك الحدّ الأدنى من البيان الـذي يرتفـع بـه المـرء عـن الحيوانيـة إلـى ارنسـانية 
بــاب مــن القــوت ســاقه إليــه الحــديث عــن أهميــة البيــان وفضــيلته، ولــيس مقصــوداً فــي 

 

 ل  36ص-35. انظر )مالًا( آراء في هذه المسألة عندا أحمد الشايب، الأسلوب، ص 21

Anthony C. Winkler and Jo Ray McCuen, Rhetoric Made plain, p.7. 
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نفســه. الأدب اربــداعي "علــى طريقــة الشــعر والرســائل ومــا يجــري مجراهمــا فقــط" هــو 
له وناقدل فأمـا ارنشـاء  لأدب هم بين منشئ وحده موضوي علم الفصاحة عنده، وأهل ا

م النقـد واحترافـه. وأيّمـا علـمٍ أو  فتعليمه غير ممكن، بينما يمكن لجمهـور المتـأدبين تعلـّ
ــة  ــدة وإمكانيـ ــالأمران )الفائـ ــابه، فـ ــه وا تسـ ــة تعلّمـ ــد علـــى إمكانيـ ــه تعتمـ ــدة تعليمـ ــن ففائـ فـ

جــود الاــاني )أو عــد  التعلــيم( متلازمــان، ووجــود أحــدهما )أو عــد  وجــوده( يقتضــي و 
في الآخر. ولذلك ا تفى ابن سنان القوت  وجوده(، والحديث عن أيّ منهما ي ني عن 

ببيــان وجــه الفائــدة مــن علــم الفصــاحة فــي تعلــيم دــناعة النقــد، فــذلك يعنــي قطعــاً أن 
تعليم النقد ممكن، واقتصر في دناعة ارنشاء على القـوت إنهـا لا تُعلـ م، فلـم يعـد مـن 

 .(22) خوض في جدوى تعليمهامسوّغ لل

ل القــوت فــي فائــدة علــم الفصــاحة ســكت عــن  وهكــذا وجــدنا ابــن ســنان عنــدما فصــّ
وجه الانتفاي به في دناعة ارنشاء،بل إن دناعة ارنشاء بعامـة لـم تلـ  إلا اليسـير 
من عنايته، ولعله قد أحسّ بذلك وهـو يوشـك علـى الفـراغ مـن تـألي  كتابـه، ووجـد أنـه 

"ســر                   البلاغيــين فــي احتفــالهم بهــذه الصــناعة، فخــتم قــد خــالج ســنّة 
 "معرفتــه       بفصــل "فيمــا يحتــاج مؤلــج الكــلا  إلــى  -كمــا ذكرنــا آنفــاً  –الفصــاحة" 

له دلالة كبيرة في هـذا السـيا  أنـه   يخاطب فيه الأديب المنشئ بخادة، ولكن مما
لــو  عــدّدها )الل ــة والنحــو تنــاوت ههنــا بشــيء مــن التفصــيل حاجــة المنشــئ إلــى ع

 والصرف والعروض والقافية( ولم يكن علم الفصاحة واحداً منها.

لا تخلو نظرية ابن سنان من مواضع يتحدث فيها إلى الأدباء  المنشـئين، أو  
ت علـى أنهــا كــذلك، كمـا ســتجده فيمـا يــأتي مــن هـذا البحــث، ولكنهــا ّّ يمكـن أن تــؤو

ــى ــب علـ ــو ال الـ ــد هـ ــة، والنقـ ــع قليلـ ــوي  مواضـ ــو الموضـ ــد هـ ــيم النقـ ــأن تعلـ ــه، وكـ كتابـ
الح يقي لعلم الفصاحة في مذهبهل فأنت تتحدّث ههنا عن تعليم ما تعليمـه ممكـن، 
وعن ال رض مما يحقّ  غرضاً، فضلًا عن أن الفائدة )المحدودة( التي يجنيهـا مـن 

 

فــي أن تعلــيم الأدب غيــر ممكــن، وأن نقــد الأدب هــو كــل مــا  Northrop Frye. قارن مذهب ابن سنان هنا برأي  22
 ,The Anatomy of Criticism, pp.11,342يمكن تعليمه  
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نـة فـي ذلـك الجانـب النقـدي ّّ علم الفصاحة من له طبع في دناعة ارنشاء متضـم
ة الجيـــد مـــن منـــه بع ينـــهل فـــإذا وقـــج الأديـــب علـــى المعـــايير النقديـــة التـــي بهـــا يتميـــّ

الرديء في الكلا  اهتدى بها فيما ينشئه هو نفسـه، كمـا أشـرنا سـابقاً، فعنـدما يقـوت 
مجرى اللمعة    ابن سنان مالًا إن الفنون البلاغية "إنما يحسن منها ما قلّ وجرى 

فإنــه  –( 189عنــدي ذلــك مرضــي اً"     )ص  واللمحــة، فأمــا إذا تــواتر وتكــرّر فلــيس
يضع مسياراً يحكم به الناقد على قصيدة قيلت ليرى مدى بعدها عنه أو قربها منه. 
وهذا المسيار النقدي يتضمّن في الوقت نفسه توجيهاً لمن أراد أن ينظم قصـيدة فـي 
ا أن يقتصــد فــي اســتعمات تلــك الفنــون لتحظــى قصــيدته بــالقبوت والاستحســان. وهكــذ 

 تكون ولايفة النقد مةدوجة.

  ـو ـ

مــن علــم الفصــاحة والمتعلّمــين الــذين يمكــنهم الانتفــاي بــه،  الفائــدة وإذ قـد عرفنــا
فإن ثمّة مسألة أخرىا ماذا نعلّم  معلّم النقـد، أو العـالم بالفصـاحة عنـد ابـن سـنان، 
يريـد أن يضــع بــين يـديك خلادــة تجربتــه ورحلتــه الطويلـة فــي عــوالم الأدب، ولكــن 

يس لك أن تتوقّع منه أن يحدّثك بالتفصيل عن كـل مـا رآه وسـمعه فـي رحلتـه هـذه ل
ــه أن يقفــــك علــــى جةئيــــات تجربتــــه  ــدّت عبــــر الســــنين، ولا أن تنتظــــر منــ التــــي امتــ
ودقائقهـا كلّهــا، فــذلك أمـر خــارج عــن حــدود ارمكـان. لا يســتطيع معلــم النقــد إلّا أن 

يئـــة مبـــادي كليـــة وأســـس عامـــة يصـــوغ تلـــك التفصـــيلات والـــدقائ  والجةئيـــات فـــي ه
تُطلعــك علــى مــا يُستحســن أو يســت بح فــي عنادــر الــنا الأدبــي، وأنــت بعــد ذلــك 
تعرض القطعة التي تنوي نقدها على تلك المبادي والأسس فيتبيّن لك مدى مـا فـي 
تلك القطعة من حسن أو ةبح، يقوت ابن سنانا"الفصاحة ابارة عن حسن التـألي  

قد ذكرت الموضوي، والوجـه فـي اختيـاره، وعلـى   ُّ ذا كنت في الموضوي المختار، فإ
أيّ دفة يكون المرضيّ منه والمكروه بما فيه مقنع أو كفايـة، ثـمّ شـرعت الآن فـي 

 ان –الكلا  على التألي  بحسب ذلك، وبيّنت منه الوجوه التي بها يحسن أو ي بح 
ن لـ لـه بهـا دربـة  م تكـنالكلا  في معرفة الفصاحة وح يقتها واضحاً جليّاً، وأمكـن مـر

ولا معرفـة الفـر  بــين فصـيح الكــلا  وغيـره باعتبــار الصـفات التــي ذكرتهـا... ولــيس 
يمكن إيضاح الفصاحة لمن يجهلها إلّا بهـذا السـبب وعلـى هـذا النحـو، لأن مـن لـه 
ل الأشــعار  بهــا معرفــة وســاب  علــم إنمــا حصــل لــه ذلــك بالمخالطــة والمناشــدة وتأمــّ
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ج على طوت الوقت وتراخي الأزمنـة. ولـيس يمكنـه أن يُحضـر الكايرة والكلا  المؤلّ 
لمن أراد تعليمه كلّ بيت سمعه، وفصل تأمّله، ولفظـة كرههـا، ومعنـى حكـم بفسـاده 

تـــهل لأن هـــذا يحتـــاج إلـــى الةمـــان الطويـــل والأيـــا  الكايـــرة، بـــل ولا يمكـــن ّّ أو بصـــح
لنحو الذي قصدته، ، فلا طري  إلى العلم بما شرحته إلّا من هذا ا(23)حصوله البتّة

 (.96ص -95والطري  الذي سلكت فيه" )ص 

س ــّ ــنان أن يؤسـ ــن سـ ــد ابـ ــذي يريـ ــد، الـ ــم النقـ ــاحة، أو علـ ــم الفصـ ــاوت إذاً  علـ ــه يتنـ لـ
المبادي الكلية العامة. وهذه العمومية هي في حدّ ذاتها، أي حتى لو لم تكن الضرورة 

ئيـــات والتفصـــيلات مطلــب تعليمـــيل فـــإن المـــتعلم يضــي  بكاـــرة الجة  ،قــد ألجـــأت إليهـــا
والتفريعــات، وأدــحاب المــنهل التعليمــي فــي أي علــم أو بــاب مــن المعرفــة يختصــرون 
مادة ذلك العلم في مبادي أو "تعميمات" ينتظم كل منها كايراً من التفصيلات، تيسـيراً 

 .(24)على المتعلم الذي يستدتّ بما عرفه على ما لم يعرفه من الأشباه والنظائر

ة عامــة بــالمعنى الــذي تقــدّ ، وهــي عامــة بمعنــى آخــر، وهــو مبــادي علــم الفصــاح
" إن للكتــــب الســــلطانية مــــن الطريقــــة مــــا لا  أنهــــا لا تخــــتاّ بنــــوي أدبــــي دون غيــــرهل

ــي  ــن فـــــــ ــا لا يحســـــــ ــاليب مـــــــ ــن الأســـــــ ــات مـــــــ ــات، وللتوةيعـــــــ ــتعمل فـــــــــي ارخوانيـــــــ            يســـــــ
نـوي أدبـي،  (، وابن سنان إنما يتناوت المعايير التي تصـد  علـى كـل256صالتقاليد")

 . (25)يستوي عنده في ذلك منظو  الكلا  ومناوره

وهذه المبادي عامة بمعنى ثالث، وهو أنه لا اعتداد عند دياغتها بما يرجع إلى 
ر الةمــــان وتبــــدّت الأوقــــات، أو يعــــود إلــــى  ر بت يــــّ الميـــوت والأذوا  المتقلّبــــة التــــي تت يــــّ

 

. ويكــاد يكــون مــن المؤكــد أن ابــن 393/ 1نــة بــين شــعر أبــي تمــا  والبحتــري، . قــارن ذلــك بمــا يقولــه الآمــدي، المواز  23
سنان قد انتفع هنا بما جــاء بــه الآمــدي، ولكــن ابــن ســنان اســتخد  فكــرة الآمــدي للودــوت إلــى نتيجــة مخالفــة تمامــاً 

 لتلك التي يريدها داحب الموازنة. 

موضــع إلــى أنهــا ممــا يســتدت بهــا علــى غيرهــا،  . ولــذلك تجــد ابــن ســنان وهــو يقــرر أدــوله ومبادئــه يشــير فــي غيــر 24
 . 278، ص145، ص92، ص89، ص63انظرا ص

 . 220قارنا ص  واحد " ،   ]أي الشعر والنار[(ا" لامي عليها  77. يقوت ابن سنان )ص 25
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ــه. مبـــادي ال ــعات النـــا  وادـــطلاحاتهم فـــي عصـــر بعينـ ــن مواضـ ــنان نقـــد عنـــد ابـ سـ
 جه إلى ما هو ثابت لا يلحقه الت ييرل دونك مالًا قوت البحتري يمدح الخليفةاّّ تت 

 لا العذت يردعه ولا التـ  عني  عن كر  يصدّه 

ــاء ــة والخلفـ ــلح لءئمـ ــدح لا يصـ ــذا المـ ــإن هـ ــذت  ،فـ ــى عـ ــر علـ ــذي يجسـ ــو الـ ــن هـ و"مـ
خــر، )ولا  فــر  (، وهــذا أمــر لا يخــتا بــةمن دون آ257الخليفــة وتعنيفــه ص" )ص 

 .(26) بين أن  يكون قد ورد في قصيدة أو رسالة أو خطبة(

ــّ  بالاوابـــت، ويُعـــرض عـــن  ــد ابـــن ســـنان ينب ـــي أن يتعلـ التـــألي  فـــي النقـــد عنـ
ــين  ــد أن تحـــدث عـــن اخـــتلاف المواضـــعات والادـــطلاحات بـ رات. يقـــوت بعـ ــّ المت يـ

أعنـي المواضـعة فنون النار من كتب سلطانية وإخوانيـات وتوةيعـاتا" وهـذا البـاب، 
لادطلاح في الخطاب، يت يـّر بحسـب ت يـّر الأزمنـة والـدوتل فـإن العـادة القديمـة او 

قد هُجـرت ورُفضـت، واسـتجدّ النـا  عـادة بعـد عـادة، حتـى إن الـذي يُسـتعمل اليـو  
، ]هــ384-[       في الكتب غير ما كان يُستعمل فـي أيـا  أبـي إسـحا  الصـابي 

ا. وإذا كـا يصـحّ لنـا أن نضــع   ن الأمـر علــى هـذا جاريـاً، فلــيس مـع قـرب زمانـه منــّ
رسوماً نوجب اقتفاءهال لأنّا نحن في هذا الةمان قد غيّرنا الرسم المتقدّ  لمـن قبلنـا، 

،  لكـــنّ أدـــوت الأغـــراض فـــي الأودـــاف (27)وكـــذلك ربمـــا جـــرى الأمـــر فيمـــا بعـــدنا
ر، فلــيكن الائتمــا  بهــا واقعــاً، فــي جريهــا  والاجتهــاد  والمعــاني ممــا لا تتبــدّت ولا تت يــّ
 (.257ص -256على قانون السداد والصواب حادلًا"              )ص 

واضــح مــن كــلا  ابــن ســنان هنــا أنــه ألــّج كتابــه لا لأبنــاء عصــره وحســب، بــل 
لطلاب النقد في أي عصر لا على التعيينل إنه يطمـح إلـى أن يضـع دسـتوراً للنقـد 

ه   ي يم دـرحاً مشـيّداً لا يتخـوّن  لا تنتهي مدّة دلاحيته عند تاريخ ما،  وأن بنيانـر
لا أن يخـــطّ –تعاقـــبُ الفصـــوت، ولا يضعضـــع مـــن أركانـــه تطـــاوت الأعـــوا  والقـــرون 

م الفصــاحة إذاً أن يضــع ّّ علــى الأرض رســوماً تعــج يهــا ريــاح الــةمن. ينب ــي لمعلــّ

 

 . 265ص-257. انظر أمالة أخرى ص 26
ه إلــى الناقــد الــذي يصــوغ الأســس والمبــادي، أمــا الكاتــب فيحتــاج27 إلــى معرفــة تلــك الرســو  ومراعاتهــا  . كلامه هنا موجــّ

 . 290 ما يقوت ابن سنان نفسه في موضع آخر، انظرا ص
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ــدوا  والاســتمرار، وعنــد ابــن  لطــلاب النقــد مــن المبــادي والمعــايير مــا هــو دــالح لل
أن ذلك يتحقّ  باسـتبعاد الأسـاليب الأدبيـة التـي يكـون لهـا رواج فـي وقـتٍ مـا سنان  

، والاقتصار على "الأدوت" أو (28)ثم يؤوت أمرها إلى أن تُهجر ويستبدت بها غيرها
المبادي التي يلتقي عليها النا  على اختلاف أزمانهم، لكونها )في رأيـه( ممـا يقـرّه 

خــلاف مــالًا فــي أن البحتــري لــم يكــن مصــيباً العقــل أو يشــهد بــه الحــس الســليم. لا 
في مدحه الخليفة في البيت الذي مـرّ ذكـره. وعنـد ابـن سـنان أن اللفـظ المؤلـّج مـن 
حروف متجاورة في مخارجها قبيح،"والشاهد على ما ذكرناه الحـسّل فـإن الكلفـة فـي 

ذلك (ل ول58التلفّظ به" )صتألي  المتجاور  لااهرة، يجدها ارنسان من نفسه حات 
نها كتابـه بأنهـا ممـا لا يمكـن المنازعـة تجد ابن سنان يتحـدث عـن المبـادي التـي تضـمّ 

فيه، أو "لا يخفى على أحد"، وأن من خالفه فيها مكابر أو "جاحد للضرورة لا تحسـن 
 .(29)منالارته"، أو أنه قد "خرج من جملة العقلاء"، أو "بان فساد قوله لكافة العقلاء"

في رأي   (30)دي على هذا النحو من كونها لا تحتمل الخلافولما كانت تلك المبا
  فإنها عنده قوانين ملةمة–والحس السليم  القويم ابن سنان لأنها مؤيّدة بالعقل

(، وليسـت مجـرد آراء أو وجهـات  نظـر. 257"نوجب اقتفاءها" و"الائتما  بها" )ص 
همّة النقادا أن يضع وهكذا فإنه يتصوّر أنه قد أدر  ال اية التي طالما سعت إليها  

لـه  بين أيدي طلاب النقد علمـاً ذا أدـوت مقـررة مضـبوطة كسـائر العلـو ، ويتـراءى
ــى  ــاء علـ ــة الأدب بالقضـ ــى دولـ ــا  إلـ ــانون والنظـ ــد القـ ــذلك أن يعيـ ــتطاي بـ ــد اسـ ــه قـ أنـ
أســباب الفوضــى والاضــطراب فــي الأحكــا  النقديــة. هــذه الأســباب يمكــن ردّهــا إلــى 

مه عن الهوى وال رض، أو أن من يصـدر ذلـك الحكـم أمرينا ددور الناقد في حك
ومتى استوى النقد علماً   النقدي ليس بناقد أدلًا بل هو دعيّ في هذه الصناعة. 

 

 ,Northrop Frye, The Anatomy of Criticism. قارن ذلك بالتفري  بين مبادي النقد والأذوا  المتقلّبة فيا  28

p.9 ff ل وانظــر مــا لــه دــلة بــذلك أيضــاً فــي اR.A. Scott- James, The Making of Literature, 

pp.146,154 

 على التوالي.  134، ص65، ص283، ص132، ص64ص  ، 63ص. انظرا  29

. يــرى ناقــد معادــر أن مــا يجعــل تعلــيم الأدب أمــراً ممتعــاً هــو عــد  وجــود أحكــا  نهائيــة فيــه، ولكنــه يستحســن أن تكــون  30
 .D.H     اانظــر ،قــدر المســتطاي في المراحل الأولى من تعليم النقد واضــحة وحاســمة وغيــر خلافيــة النقدية الأحكا 

Rawlinson, The Practice of Criticisim, p.7. 
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ذا أدوت مقرّرة أدبحت الأمور مضبوطة، ودار دسباً إن لم يكـن متعـذّراً علـى 
 .الطائفتين جميعاً من أدحاب الأهواء والأداياء أن يفسدوا المشهد النقدي

لون مـا  الطائفة الأولى ممن يحكّمون أهواءهم  ويستسلمون للتعصّب تجدهم يفضـّ
يوافــ  طبــاعهم وأغراضــهم أو يســتجيدون شــعر مــن يــوافقهم فــي النّحلــة والمــذهب، أو 

بالمودّة أو النسب. ووجود أدوت نقدية مقرّرة كفيل بأن يكشـج عـوار هـذه   إليهم  يمت
ــيّن ــا، وأن يبـ ــا أقـــوات دـــادرة عـــن الهـــوى،  الأحكـــا  النقديـــة وأماالهـ ــا، فهـــذه " لهـ تهافتهـ

ة تنصـرها، والطريـ   ومقصورة على محض الدعوى، من غير دليل يعضـدها، ولا حجـّ
الــذي يــؤدّي إلــى المقصــود  مــن معرفــة المختــار فــي الألفــا  والمعــاني هــو مــا ذكرنــاه 

 (.285ونبّهنا عليه" )ص ]من الأدوت والمبادي[
ايـاء الــذي ينتسـبون إلـى هـذه الصـناعة وليسـوا مــن وأمـا الطائفـة الأخـرى مـن الأد

الأدبيـة   أهلها، فقـد تبـيّن لابـن سـنان أن وجـودهم  دـار مرضـاً مةمنـاً يـلاز  الدراسـة 
. (31)و"أن العادة به جارية، والرزيّة فيه قديمة" وأنه أايا النقـاد قبلـه كالجـاحظ والآمـدي

ــيّ  ــاب يبـ ــى كتـ ــة إلـ ــل الحاجـ ــا جعـ ــداء ممـ ــذا الـ ــتفحل هـ ــد اسـ ــراً لقـ ــاحة أمـ ــوت الفصـ ن أدـ
اا"ولمــا ذكرتــه  رجــوت الانتفــاي بــه مــن هــذا الكتــاب، وأمّلــت وقــوي  ]أي هــذا الــداء[ملحًّ

الفائدة به، إذ كان النقا فيما أبنته شاملّا، والجهل به عامّاً، والعارفون ح يقته قرحـة 
(. عــد  وجــود 63بارضــافة إلــى غيــرهم، والنســبة إلــى ســواهم"        )ص (32)الأدهــم

دـوت محــدّدة للفصــاحة كــان بيئــة مواتيــة لهــؤلاء الأدايــاء، أمــا وقــد وضــع ابــن ســنان أ
بــين أيــدي المتــأدبين أسســاً ومبــادي يرجعــون إليهــا، فــإن مــن عرفهــا وأحســن تطبيقهــا 
وال يــا  عليهــا دــار قــادراً علــى الخــوض فــي حــديث الفصــاحة، ومــن لــم يكــن كــذلك 

 

ــرا ص. 31 ــاًا ص63انظـ ــر أيضـ ــد225ص-224، ص148، انظـ ــداوة والحسـ ــين العـ ــا بـ ــل مـ ــاب فصـ ــاحظ، كتـ ــارنا الجـ  ،ل قـ
 .396-1/389وما بعدهال الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تما  والبحتري،   1/338رسائل الجاحظ،  

قرحة في وجه الفر  ما دون ال رّة، والأدهم الأسود )انظرا الفيروزآبادي، القــامو  المحــيط، مــادة   ر ح ومــادة . ال32
 د هـ  (، والمقصود بقرحة الأدهم هنا القلة والندرة. 
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هـذه المعرفـة فيصـلًا فـي التمييـة بـين أبان عـن جهلـه بهـا وتخلّفـه فيهـا، وبـذلك تصـبح 
 .(33)دعيّ فيها  من هو من أهل هذه الصناعة وذلك الذي هو 
 -ز-

والمبــــادي والأدــــوت التــــي يريــــد ابــــن ســــنان دــــياغتها تتعلــــ  بــــأمور ماــــل الل ــــة 
والألفا  والأدوات وغيرها مما يتناوله علم الفصاحة، وهذه أمور تداولت البحث فيهـا 

ين من بلاغيين ونقاد ول ويين ونحويين ومتكلمـين. ولكـن ابـن طوائج شتّى من المفكر 
ســنان يأخــذ علــى هــذه الفئــات عةلــة كــل فئــة منهــا عــن الأخــرى، وعــد  اســتفادتها مــن 
النتائل أو ارنجازات التي انتهى إليها غيرهال فأهل الل ة والنحو لم ينتفعوا في حدياهم 

لاء أيضــاً فــاتهم أن يطّلعــوا علــى عــن الل ــة وأدــواتها وحروفهــا بأبحــاث المتكلمين،وهــؤ 
مباحث الل ويين والنحويين في هـذا الشـأن، "وأهـل نقـد الكـلا  فلـم يتعرّضـوا لشـيء مـن 

(. لقــد أعــرض البلاغيــون والنقــاد 15جميــع ذلــك، وإن كــان كلامهــم كــالفري عليــه" )ص
عما جاء عند الفـريقين جميعـاً ممـا يتصـل بالل ـة وحروفهـا وأدـواتها، علـى الـرغم مـن 

 هو فن ل وي أولًا.  الذي ن موضوي النقد والبلاغة الأدبأ

الضـيّ    ابن سنان يريد أن يقدّ  لطلاب النقد أدـولًا ومبـادي تتجـاوز ارطـار 
للبلاغة التقليدية لتشمل ما يمكن الاستفادة منه من دراسات النحاة والمتكلمـين، فـي 

البلاغـــة وتطويرهـــا  مـــنهل تكـــاملي يـــؤازر فيـــه النحـــو علـــم الكـــلا  فـــي إغنـــاء مبـــادي
ج فـــي  ا ألـــّ ة تفـــرّد بهـــا كتابـــه عمـــّ وارتيـــاد آفـــا  جديـــدة لهـــا. إنـــه يـــرى فـــي ذلـــك مةيـــّ
موضوعها"فإذا جمع كتابنا هذا كلّه، وأخذ بحظ مقنع من كل ما يحتاج النالار فـي 

(. علــى أن علــم 15هــذا العلــم إليــه، فهــو مفــرد فــي بابــه، غريــب فــي غرضــه"  )ص 
ه، وكتابه يتحدث عن مدى احتفائـه بهـذا العلـم الـذي يضـعه الكلا  هو الأثير إلى نفس

في منةلة لا يرقى إليها علم النحو، وكأنه يرى في الاستعانة بعلم الكلا  )بل والفلسـفة 
مـا يـراه بعـض البلاغيـين مـن أهـل زماننـا  (34)  ذلك، فإننـا نجـد لهـا حضـوراً فـي كتابـه(

الـنفس وعلـم الاجتمـاي وغيرهمـا  هذا من ضرورة الاسـتفادة مـن العلـو  العصـرية كعلـم

 

ا يُعــرض مــن اعتــةى إلــى هــذ33 ه . أو تكون هذه المعرفة، كما يقوت علي بن خلج الكاتــب،" حا مــاً يُتحــا م إليــه، ومحكــًّ
 . 27الصناعة عليه"، مواد البيان، ص

 . 93)الفقرة الأخيرة(، ص 60، ص38ص-37(، ص6)  15. انظر مالًاا ص 34
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، فقـد يجــوز لنــا أن نقــوت إن الاقافـة العصــرية كانــت تُطلــب (35)فـي الدراســة البلاغيــة
 .(36)في تلك الأيا  في علم الكلا  وما يليه من الفلسفة والمنط  

 -ح -

علم الفصاحة إذاً لا بد من دياغته في هيئة أدوت أو مبادي كلية هي مـادة 
ا يقوت المربّون(، كما أنها في الوقت نفسه طريقة في التعليمل الدر  )أو محتواه كم

فهي مضمون علم الفصـاحة الـذي يتـألّج مـن مجموعهـا، وهـي أيضـاً الطريـ  التـي 
يتعــيّن علــى عــالم الفصــاحة ســلوكها لنقــل تجربتــه إلــى الآخــرين. علــى أننــا ونحـــن 

م منـه بـالمحتوى نتناوت الصياغة نفسـها، فـإن حـديانا إنمـا هـو ألصـ  بطريقـة التعلـي
والمضـــمون، إذ يتصـــل الأمـــر ههنـــا بالأســـلوب الـــذي يُتّخـــذ لتقـــديم ذلـــك المضـــمون 

فـي هـذا الشـأن   ووضعه بين أيدي المتعلمين. وللمصـطلحات والتعريفـات والأمالـة 
أهميــة خادــةل فأدــوت علــم الفصــاحة تتضــمن مفــاهيم توضــع لهــا مصــطلحات أو 

 ختار لها أمالة تجسّدها.أسماء تدت عليها، وتعريفات تحدّدها، وتُ 

المصــطلحات لــم تنــل مــن اهتمــا  ابــن ســنان ســوى إشــارة ســريعة إلــى اخــتلاف 
. ومعــــروف أنــــه فــــي الوقــــت الــــذي وضــــع فيــــه ابــــن ســــنان (37)التســــميات ودلالاتهــــا

كــــان التــــألي  فـــي البلاغــــة قــــد مضـــى عليــــه زمــــن لاهـــرت فيــــه مؤلفــــات  (38) تابـــه
يــة، وتعـــدّدت أحيانــاً الأســـماء التـــي متنوعــة، وكاـــرت الأبــواب والمصـــطلحات البلاغ

التــي تشــتر  فــي اســم واحــد، لاخــتلاف المــؤلفين  متطلــ  علــى فــن بعينــه أو المفــاهي
ه غيــره مــن أن  دة. وابــن ســنان يكــرّر مــا يقولــر وعــد  التــةامهم ل ــة ادــطلاحية موحــّ

 

ل محمــد علــي رز  22، ص3ل أحمــد الشــايب، الأســلوب، ص263ص-262أمــين الخــولي، فــن القــوت، ص  ا . انظر35
ــة، ص ــاحة العربيــ ــم الفصــ ــاجي ، علــ ــا419، ص12الخفــ ــوير البيــ ــى، التصــ ــو موســ ــد أبــ ــل 24ني، صل محمــ ل خليــ

 . 11 فوري، نحو بلاغة جديدة، ص
 .9ص-6. لعل ذلك يظهر في حملة ابن قتيبة على أدحاب هذه الاقافة وسخريته منهم، انظرا أدب الكاتب، ص 36
 . 160، انظر أيضاًا ص285. انظرا ص37
 . 291هـ، انظرا ص454.  فرغ من تأليفه عا   38
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، بما يعنيه ذلك من كون التعدّد في الأسـماء والمسـمّيات (39)التسمية لا منازعة فيها
راً مباحاً مشروعاً، ولكنه وإن لم يأت برأي دريح في هذه المسألة، إلا أن ضيقه أم

مـن مشـاركته فـي الحملـة   بهذا التعدد أمر لا تخطئه العين. ولـيس أدتّ علـى ذلـك 
ا اســتقرّ  علــى قدامــة بــن جعفــر، لانفــراد قدامــة بمصــطلحات ومفــاهيم شــذّ فيهــا عمــّ

. ابن سنان ناقد معلم، ولا يخفى ما فـي (40)عليه العرف عند جمهور البلاغيين قبله
ذلـك التعـدد مـن فوضـى فـي المصــطلحات ممـا يـؤدّي إلـى إربـا  المـتعلم والتشــوي  

 عليه.

ــة ابـــن  ــئيل مـــن عنايـ ــذا القـــدر الضـ ــم تظفـــر إلّا بهـ ولـــئن كانـــت المصـــطلحات لـ
ســنان، لقــد وقــج عنــد مســألتي التعريفــات والأمالــة وقفــة متأنّيــة، وخــاّ كــلًا منهمــا 

ات دريحة تنبئ عن مذهبه فيهما، وما يرتضيه أو لا يرتضيه في تناوت كـل بسبار 
منهمـــا. وهـــو فـــي التعريفـــات يبـــيّن رأيـــه فـــي معـــرض ردّه تعريفـــات مـــن ســـبقوه، كمـــا 
ــار ثقافتـــه الكلاميـــة. لقـــد كانـــت الحـــدود والتعريفـــات موضـــع عنايـــة  تتضـــح ههنـــا آثـ

ل (41)يُحتــرز  عنــه فيهــاالمناطقــة والمتكلمــين، فتحــدثوا عــن شــروطها ومــا يجــب أن 
فمن ذلك أنه لا يجوز تعري  الشيء بنفسه أو بما يسـاويه فـي المعرفـة أو بمـا هـو 

. وغيـر واحـد مـن التعريفـات (42)أخفى منه، إذ لا يجوز تعريـ  المجهـوت بـالمجهوت
التي رفضها ابن سنان لا يتوافر فيها هذا الشرط، كقولهم مـالًا فـي حـدّ الكـلا ا إنـه 

ــدّه"  "فعـــل المـــتكلم"  فـــإن "مـــن عقـــل كونـــه متكلمـــاً  عقـــل الكـــلا  ولـــم يحـــتل إلـــى حـ
(. أو قولهما إنه "ما أوجب كـون المـتكلم متكلمـاً"، أو قولهما"مـا يقـو  بـذات 39)ص 

المتكلم"ل فإن "هذا كلّه فري على عقل المتكلم وتحقّقه، وذلك لا يتمّ إلار بعد المعرفـة 
ذي أوجــب كـــون المــتكلم متكلمــاً  أو قـــا  فهــذا الــ لبــالكلا ...ثم الســؤات فيــه بـــاٍ ...

الـذي يكـون بـه (. طالب الحد إنّمـا يسـأت عـن ماهيـة الشـيء 39بذاته ما هو " )ص 

 

ل الآمــدي، الموازنــة بــين شــعر أبــي تمــا  22عفــر، نقــد الشــعر، صل قــارنا قدامــة بــن ج200، ص195. انظــرا ص 39
 . 275/ 1والبحتري،  

ل قارنا الآمــدي، الموازنــة بــين شــعر أبــي تمــا  والبحتــري، 200ص-199، ص195،ص158ص-157. انظرا ص40
 . 163ص  ، ل أبو هلات العسكري، كتاب الصناعتين277، 275/ 1

 . 280ص-266لي، الحدود، صل ال ةا239ص-232. انظرا ابن سينا، الحدود، ص 41
 . 437. السكا ي، مفتاح العلو ، ص 42
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علــى الح يقــة مــا لــم يصــلح لأن يكــون جوابــاً عــن هــذا  اً حــدّ  الحــدّ  ، ولا يكــون (43)قوامــه
" )ص ٍّ  (.45السؤات، ومال هذه التعريفات "إحالة على مبهم، والسؤات باٍ 

وقفت ابن سنان حدود البلاغة بوجـه خـاص، ونظـر فـي بعـض التعريفـات وقد است
آنـــذا  لينتهـــي إلـــى أنهـــا مـــن بـــاب تعريـــ  المجهـــوت بـــالمجهوت، وبـــذلك  (44)المتداولـــة

"يفسـد قـوت مــن ادّعـى أن حــدّها اريجـاز مــن غيـر عجــة، وارطنـاب مــن غيـر خطــل، 
هـذين إنمـا سـئلا عــن وقـوت مـن قـاتا البلاغـة اختيـار الكـلا ، وتصـحيح الأقسـا ل لأن 

ح كيــ  يكــون  حــدّ يبــيّن الكــلا  المرفــوض مــن المختــار، والخطــأ مــن الصــواب، ويوضــّ
اريجــاز مختــاراً، ومتــى يقــع ارطنــاب مرضــيّاً محمــوداً، فأحــات  علــى مــا الســؤات فيــه 

(. وشبيه بذلك قوت القائل في 60ص-59با ، وعد  العلم معه موجود حادل"  )ص
فلا تخطئ، وتسري فلا تبطـئ"، فهـو "إنمـا سـئل عـن بيـان   تعري  البلاغة "أن تصيب

(. 59الصـواب فـي هــذه الصـناعة مـن الخطــأ، فجعـل جـواب الســائل نفـس ســؤاله" )ص
عن البلاغة ما هي، فعرّفت البلاغة السائل   هذه تعريفات قيلت في ارجابة عن سؤات

رح. والســـائل  لا يجهـــل بأنهـــا قـــدرة لا عجـــة، ودـــواب لا خطـــأ، وكـــلا  مختـــار لا مطـــّ
ذلــكل فهــو يعــرف أن البلاغــة دــفة قــدرة لا عجــة، وأنهــا قــدرة علــى اردــابة وعلــى 
ة هــذا الكــلا  الجيــد الــذي  د المختــار، ولكنــه يريــد أن يعــرف  ماهيــّ ارتيــان بــالكلا  الجيــّ

يه بلي اً، وكي  يميّةه من غيـره، وكيـ  يفـرّ  بـين    الصـواب  والخطـأ، وكيـ  ّّ نسم
ة البلاغيــة ودلائلهــا، وهــذه أســئلة لــم يتلــّ  الســائل )أو المــتعلم( يتبــيّن  آثــار تلــك القــدر 

ن لصـاحبها فـي أن يـأتي  جواباً عنهال فهو إنما سأت عن هذه القدرة البلاغية التي تمكـّ
ه الــخ...( فقيــل لــها ّ  بالصــواب لا الخطــأ )وباريجــاز فــي موضــعه، وارطنــاب فــي محل

 هي أن يأتي المتكلم بالصواب لا الخطأ.

ــة، فــــــالتعري  الأخيــــــر          ثمــــــة ع يــــــوب أخــــــرى فــــــي تعريفــــــات البلاغــــــة المتداولــــ
)أن تصــــيب فــــلا تخطــــئ الــــخ...( "يصــــلح لكــــل الصــــنائع، ولــــيس بمقصــــور علــــى 

(. تفــوّ  الصــانع فــي دــناعته، مهمــا كانــت تلــك 59دــناعة البلاغــة وحــدها" )ص 
 

 . 273ص-271. انظراال ةالي، الحدود، ص 43
ــان والتبيــــين، 44 ــالًاا الجــــاحظ، البيــ ــده،         97-88/ 1. انظــــر مــ ــن الشــــعر وآدابــــه ونقــ ــدة فــــي محاســ ــي ، العمــ ل ابــــن رشــ

1 /241-250 . 
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يـ  مـا الصناعة، هو في مدى إجادته لها وسرعته فـي أدائهـا، فلـيس فـي هـذا التعر 
يميّة دنعة البلاغة من غيرها، وكذلك تعريـ  بعضـهم البلاغـة بأنهـا "لمحـة دالـّة" 
لا يختا بالبلاغة وحدها "لدخوت ارشارة من غير كلا  يُتلفّظ به تحت هذا الحدّ" 

يقصـد [  (. وفي هذا التعري  عيب آخر، فهو مجـرد "ودـج مـن دـفاتها59)ص 
ا، وحــدّاً يحــيط بهــا، فلــيس ذلــك بممكــن" ، فأمــا أن يكــون حادــراً لهــ]بــذلك اريجــاز

(. أهــل المنطــ  يقــرّرون "أن ال ــرض بالحــد هــو ارحاطــة بجــوهر المحــدود 59)ص 
، أو (45)علـى الح يقـة، حتـى لا يخـرج منـه مـا هـو فيـه، ولا يـدخل فيـه مـا لـيس منــه"

، "ونعنــي بالجــامع كونــه (46)فــي ابــارة المتكلمــينا أن يكــون التعريــ  جامعــاً مانعــاً 
، وهكذا فإن تعريفـات (47) لجميع أفراده... وبالمانع كونه آبياً دخوت غيره فيه"متناولاً 

 البلاغة التي انتقدها ابن سنان ليست جامعة ولا مانعة.

هذه أمالة من تعريفات البلاغة قبـل ابـن سـنان، وهـي فـي أحسـن أحوالهـا عنـده 
(ل فقـد 59)ص والعلائـم، وليسـت بالحـدود الصـحيحة"  (48)"إذا حُقّقـت كانـت كالرسـو 

ــاً مــن جوانبــه، ولكنهــا لا تتحقــّ  فيهــا  تــومئ إلــى مفهــو  البلاغــة، وقــد تصــج جانب
شــروط التعريــ . وهـــي بعــد ذلـــك ابــارات مبهمــة لا تخلـــو مــن شـــيء مــن الحذلقـــة 
وتعمّد ارغراب. وما زات البلاغيـون والنقـاد مـن قـدماء ومحـدثين يأخـذون علـى أهـل 

، وفـي (49)وتعريفـاتهم إلـى الدقـة   والتحديـد   دناعتهم غموض ل ـتهم وافتقارابـاراتهم
ــاذير،  ــة المعـ ــأوّت، وإقامـ ــا التـ ــن فيهـ ــنانا"والحدود لا يحسـ ــن سـ ــوت ابـ ــى يقـ ــذا المعنـ هـ

 

 . 29خلج الكاتب، مواد البيان، صعلي بن   ا ل وانظر165. جابر بن حيان، الحدود، ص45
 . 280. ال ةالي، الحدود، ص46
 . 436. السكا ي، مفتاح العلو ، ص 47
(، والرســم عنــدهم أدنــى مرتبــة مــن 185. يفر  المناطقة بين الحد والرسم )انظر مالًاا جابر بن حيان، الحــدود، ص 48

شــيء مــن غيــره، أمــا عنــد ابــن ســنان فــإن مــن الحد، ولكنهم قــد يتســامحون فــي تســميته حــداً، إذ كــان كالحــد يميــة ال
غير الواضح أن لكلمــة الرســو  معنــى ادــطلاحياً، إلا أن مــن الواضــح أن الرســم عنــده لا يميــة الشــيء مــن غيــره، 

 نه ليس شبيهاً بالحد أو قريباً منه. أو 

لخــيا المفتــاح، ل السبكي، عــرو  الأفــراح فــي شــرح ت163. انظرا ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، ص49
ومــن الطريــ  أن ريتشــاردز  I.A.Richards, Principles of Literary Criticism, p.2ل 123-130/ 1

يحشــد هنــا، كمــا فعــل ابــن ســنان، عــدداً مــن التعريفــات والسبــارات التــي جــرت علــى ألســنة النقــاد ليبــين افتقارهــا إلــى 
  والتحديد.   حالوضو 
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وغرابة ألفا  لا تدت على المقصـودل لأنهـا مبنيـّة علـى الكشـج الواضـح، موضـوعة 
ــامض  ــي غـ ــع فـ ــامض، فكيـــ  يوقـ ــن ال ـ ــا الســـلامة مـ ــاهر، وال ـــرض بهـ ــان الظـ للبيـ

وانتقادات ابن سنان هذه لساب يه كافية في إيضاح مذهبه الذي   .(59)ص   بماله ص"
ــاً  شــُ ل بنقــدهم عــن بيانــها ينب ــي أن يكــون التعريــ   لح يقــة الشــيء، شــاملًا  مبيّن

لـه عـن غيـره، وأن يصـاغ فـي  مميـّةاً  ،لجميع جوانبه أو أفراده، رافضاً لمـا لـيس منـه
 ابارة واضحة دةيقة.

 -ط-

ــا ك ــات، مهمـ ــا والتعريفـ ــياغتها، فإنهـ ــة فـــي دـ ــروطها ومحكمـ ــتوفية لشـ ــت مسـ انـ
وحـدها غيــر كافيــة فــي إيضــاح المفــاهيم النقديــة أو البلاغيــة فــي أذهــان المتعلمــين، 
فهــذه المفــاهيم تبقــى نظريــة مجــرّدة مــا لــم تشــفع بالأمالــة التــي تنتقــل بــالمتعلم مــن 

فائـدة التمايـل . وهـذه، كمـا يقـوت ابـن سـنان،"  المفهو  المجرّد إلـى الماـات المحسـو 
(. لقد كانت الأمالة موضع خلاف منذ القديم إن كانت 232في جميع العلو " )ص 

، أي هل يُستدتّ بها على دحّة مبدأ بلاغي ما أ  (50)ولايفتها البرهان أو اريضاح
أن ال رض منها فهم المقصود بذلك المبدأ وحسـن تصـوّره واسـتيعابه فحسـب. وعنـد 

بتأمّلــه علــى فهــم مرادنــال فــإن   لــيس غيــر "يُتــدرّب  ابــن ســنان أن الماــات ل يضــاح
الأمالــة توضــح وتكشــج، وتخــرج مــن اللــبس إلــى البيــان، ومــن جانــب اربهــا  إلــى 

 (.15ص -14ارفصاح" )ص 

الماــات عنــد ابــن ســنان إذاً وســيلة إيضــاح أو "وســيلة تعليميــة"، فــي ادــطلاح 
رت الأمالــــة بــــأن         يــــنل يقــــوت فــــي الحــــديث عــــن الاســــتعارة مــــالًاا" وإذا ذكــــّّ المــــرب 

رف المرضـيّ منهـا والمكـروه"   ]والصواب بان[ القريـب فـي الاسـتعارة مـن البعيـد، وعـُ
(. ولأهمية الأمالة عنده من هذا الجانب فإنه يذكر أنه كـان علـى نيـّة أن 120)ص 

يــذيّل كتابــه "بقطعــة مختــارة مــن الــنظم والناــر، يُتــدرّب بــالوقوف عليهــا فــي فهــم مــا 
ا فرقنـــا مـــن ارطالـــة ذكرنــاه مـــن أ حكـــا  البلاغة،وكشـــفناه مـــن أســرار الفصـــاحة، لكنـــّ

الســ مة، فعــدلنا إلــى وضــع ذلــك فــي كتــاب مفــرد و والتاقيــل علــى النــالار فيــه بالملــل 
 

 Cicero, Rhetorica Ad Herennium, pp.231, 237-238 (pseudo)  :. انظر في هذا الشأن 50
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ار اار منهال    (. على أن إدرا ه لل يمة التعليمية لءمالة دفعه إلى291" )ص (51)
فــي الفصــاحة لاــاهر... ولأجــل  يقــوت فــي الحــديث عــن الاســتعارة أيضــاًا"ولها تــأثير

هذا أحتاج إلى إيضاحها وودج ما يحسن منها وي بح، وار اار من الأمالة التـي 
(. وهكذا تجده يسـو  عـدداً مـن الأمالـة علـى المسـألة 120تدتّ على ما أريده" )ص 

 الواحدة، ولا يكتفي ببيت أو جةء بيت كما يفعل بعض البلاغيين من المتأخرين.

ة  ا  يتميـــّ بـــه ابـــن ســـنان أنـــه كـــان حريصـــاً علـــى بيـــان منهجـــه فـــي اختيـــار وممـــّ
ثمّة    أمالته، فهو داحب خطّة  في التمايل واضحة لديه، وقد ذكر في بيانها أن

 أموراً ثلاثة روعيت عند اختيار أمالتها
 أن يكون جلّ أمالته من الشعر لا النار. -أ
 بخادة.وأن يختارها من شعر "الفحوت المتقدمين في هذه الصناعة"   -ب 

 .(52)وأن تحدّد  هذا الاختيار اعتبارات موضواية محض  -ج
أبعاد   لها  عليها،  التمايل  في  خطّته  سنان  ابن  أقا   التي  الالاثة  الأسس  وهذه 
تعليمية قد تقوى وقد تضعج، ولكنها في مجملها يمكن في نهاية الأمر ردّها بوجه  

 من الوجوه إلى المنطلقات التعليمية التي يصدر عنها. 

أن ابن سنان إنما بيّن معالم خطته هذه في أثناء حدياه عن الأمالة التي على  
فـي هـذا   أنكرها لا تلك التي استحسنها، إلا أننا نستطيع القوت إن معظـم مـا ذكـره 

السيا  يصلح لأن يصوّر منهجه في اختيار أمالتـه بوجـه عـا ، سـواء أ انـت أمالـة 
ــا بـــدا  للنـــالار أن عمـــو  مـــنهل ابـــن ســـنان علـــى جيـــد الكـــلا   أ  علـــى رديئـــه. وربمـ

للصــنفين كليهمــا أمــر غيــر ذي دــلة بالجانــب التعليمــي الــذي نتحــدث عنــه، ولكــن 
 –ح يقــة الأمـــر أن الكــلا  علـــى هــذا الجانـــب بعينـــه كمــا ســـنرى فــي غيـــر موضـــع 
يتوقّج إلى حدّ غير قليل على كون منهجه مقصوراً على أحد الصنفين أو أنه عا  

 

 . لم يصل إلينا ك يره من كتب ابن سنان، ولا نعرف من أمره شيئاً.  51
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كان لا بد لنـا مـن أن نشـير إلـى مسـألة العمـو  أو الخصـوص فيهما معاً. ومن هنا  
 هذه ونحن نفصّل القوت في الأسس الالاثة لمنهجه.

ولعــلّ ذلــك العمــو  أ اــر مــا يكــون وضــوحاً فــي إياــار ابــن ســنان الشــعر علــى 
" فأمــا اقتصــاري  الناــر )الأســا  الأوت فــي منهجــه(. يقــوت فــي بيــان ذلــك وتعليلــها

لى المنظو  دون المناور،مع أن كلامي عليهما واحـد، فإنمـا في أ ار ما أماّل به ع
أقصــد ذلــك لكاــرة المنظــو  واشــتهاره، ورغبتــي فــي أن يســهّل الــوزن عليــك حفــظ مــا 

ــد" )ص  ــه دايٍ قـــوي، وســـبب وكيـ ــا  ابـــن  .(77أذكـــره، فإنـ وإذا دقّقـــتر النظـــر فـــي ألفـ
ل بــه"(، وفــي الأســباب التــ ل بهــا ســنان هنــا )وبخادــة قولــه "فــي أ اــر مــا أماــّ ي علــّ

–مذهبــه فــي التمايــل بالشــعر، ثــم تصــفّحت عامــة الأمالــة التــي حشــدها فــي كتابــه 
وجـدت أن مــا يقولـه هنــا أقــرب إلـى أمالــة ارجـادة وارحســان منــه إلـى أمالــة الــرداءة 
والتقصير، فمـن غيـر الممكـن مـالًا أن ابـن سـنان يشـير إلـى أمالـة مـا يُسـت بح وهـو 

 ره.يتحدث عن كارة المنظو  واشتها

وال ــرض التعليمــي مــن التمايــل بالشــعر واضــح أيضــاً لا يُحوجنــا إلــى الوقــوف 
طويلًا عنـده، وقـد بيّنـه ابـن سـنان فـي الـنا الـذي اقتبسـناه منـه قبـل قليـل، فهـو قـد 

لونه علــــى الناــــر ، ولا لأن (53)آثــــر اختيــــار أمالتــــه مــــن الشــــعر لا لأنــــه ممــــن يفضــــّ
ل بـه أ اــر مـن اتصــالها بــالمناور، الأدـوت التــي يقرّرهـا تخــتا بـالمنظو  أو تتصــ

ومـا يصـد  علـى أحـدهما  - ما رأينـا سـابقاً –من هذا الجانب    عنده  فلا فر  بينهما
يصــد  علــى الآخــر، وإنمــا حملــه علــى ذلــك شــهرة الشــعر وتداولــه بــين النــا  مــن 
وجه، وسهولة حفظه وتذكّره من وجه آخر. وقـد جمـع ابـن سـنان  بـين الأمـرين فـي 

ت أ اـــر النـــا  لـــم تجـــد فـــيهم مـــن يحفـــظ فصـــلًا مـــن رســـالة غيـــر قولـــها" لـــو اعتبـــر 
بـه   القليل،ولا تجد فيهم من لا يحفـظ البيـت أو القطعـة إلا اليسـيرل ولـولا مـا انفـرد 

 "وجــه ولا ســبب  لــذلك مــن الــوزن الـذي تميــل إليــه النفـو  بــالطبع، لــم يكـن ]الشـعر[
، وهمــا أمـــران (. ســهولة حفــظ الشــعر أفضــت إذاً إلــى ذيوعــه بــين النــا 287)ص 

دفعا ابن سنان إلى تقديم الأمالة الشعرية على غيرها تيسـيراً علـى المتعلمـين، وهـذا 
ــرح  ــى شـ ــاج إلـ ــظ( لا يحتـ ــهولة الحفـ ــر الأوت )سـ ــي الأمـ ــاهر فـ ــي لاـ ال ـــرض التعليمـ

 

 . 288ص-287. انظرا ص 53



 29 

وبيـــان، وبحســـبنا هنـــا أن نشـــير إلـــى المنظومـــات التعليميـــة التـــي لاهـــرت فـــي شـــتى 
مــــا الأمـــر الآخــــر )شــــهرة الشــــعر( فلــــه دــــلة العلـــو  عنــــد العــــرب وعنــــد غيــــرهم. وأ

 بالمسألة الآتيةا الاختيار من شعر الفحوت.
ذكرنا أن ابن سنان أوضـح خطتـه فـي سـيا  حدياـه عـن التمايـل علـى العيـوب 
لا على المحاسـن، وقـد شـرط علـى نفسـه "التمايـل بأشـعار هـؤلاء الفحـوت المتقـدمين 

مواضـع الـرداءة والتقصـير فـي في هذه الصناعة"، على الـرغم ممـا فـي البحـث عـن 
ــوابهاا النصـــب [أشـــعارهم "مـــن الكلفـــة والنضـــب  ــم]ودـ ــيلًا فـــي كلامهـ  ،ل إذ كـــان قلـ

م موراً بمحاسنهم، وكنت أفتقر إلى تأمّل الديوان الكامل حتـى ألافـر منـه بالكلمـات 
(، ومــا كــان ليعــاني تلــك المشــقّة لــو أنــه بحــث عــن 77اليســيرة فأوردهــا ماــالًا" )ص 

ــو تأمّلـــت تلـــك العيـــوب وا ــعر، "ولـ ــناعة الشـ ــين فـــي دـ ــن المتخلّفـ ــي دواويـ ــاوي فـ لمسـ
قصيدة واحدة من شعر من يدّعي القريض في هـذا العصـر وجـدت فيهـا عـدّة أمالـة 

(. فمـا الــذي دعـاه إذاً إلــى ركـوب المركــب الصــعب، 76لكـل مــا أ رهـه وأنكــره" )ص 
ــة يميلـــون  ــين بعامـ ــةن  يمكـــن القـــوت إن البلاغيـ ــاوز الســـهل إلـــى الحـ ــذ وتجـ إلـــى أخـ

أمالتهم من مشهوري الأدباء وأعلامهم، ولكن ما ينفرد به ابن سنان عـن البلاغيـين 
العــرب هــو أنــه دــيّر ذلــك ضــربة لازب، واقتصــر )نظريــاً علــى الأقــل( علــى تلــك 
الأمالة. وأهم من هذا ل رضنا هنا أنه جعـل ذلـك مـذهباً دـريحاً لا ضـمنياً، واحـتلّ 

 .(54)هلى ادطناعله، وبيّن الأسباب التي حملته ع

وحــدهم،  (55)ثلاثــة اعتبــارات دفعــت ابــن ســنان إلــى الاختيــار مــن شــعر الفحــوت
(. وهـذا أمـر لا يُعقـل 76"أولها ديانة هذا الكتاب  عن تهجينه بـذكر غيـرهم" )ص 

أن يكون مقصوراً على الأمالة التي يوردها علـى العيـوب ومواضـع التقصـير )علـى 
ا السيا  نفسه(، وإلا كان علينا أن نتصوّر ما الرغم من أن حدياه إنما جاء في هذ 

 -لا يمكن تصوره، وما لا ينسجم على أية حات مع الأمالة التي احتواها كتابه فعلاً 

 

حجــل حيــث يعــدد المؤلــج  Cicero, Rhetorica Ad Herennium, p.229 ff (pseudo). وعند غير العرب انظــرا54
 الذاهبين إلى أن الأمالة ينب ي أن تؤخذ من  الأدباء المشهورين )ولكنه يفند هذه الحجل بعد ذلك(.

. الظــاهر أن  مفهــو  الفحولــة عنــده يشــير إلــى شــهرة الشــاعر وســيرورة شــعره. ومعظــم الشــعراء الــذين يماــل بشــعرهم أعــلا  55
راء غيــر مشــهورين، أو أبياتــاً غيــر منســوبة أدــلًا، انظــر مــالًاا أبياتــاً لشــع -ولو على قلــة–معروفون، ولكننا نجد أحياناً 

 .106، ص98، ص84، ص76، ص68، ص67ص
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ل علــى الــرديء بشــعر الفحــوت، وعلــى الجيــد بشــعر غيــرهم، بــل لعــلّ  وهــو أنــه يماــّ
حســنها حجّتــه ههنــا فــي التمايــل بشــعر الفحــوت المتقــدمين ألصــ  بالأمالــة التــي يست

منهــا إلــى تلــك التــي ينكرهــا  ويســترذلهال فهــو يريــد باختيــاره مــن شــعرهم أن يرتقــي 
من شعر الفحـوت يعلـي  ءبكتابه كما درّح بذلك، ولا يُعقل أنه يعني بهذا أن الردي

 له ذلك بذكر جيّدهم لا رديئهم. من شأن كتابه، وإنما يتحّق 

ليس غ يعبّر  إنما  هنا  ابن سنان  أن كلا   ترى  ير عن  رغبته في عد   وقد 
نةعم   ولكننا  الشعراء ود ارهم،  ونكرات  النظّامين  إنتاج  بنماذج من  كتابه  ابتذات 
أن ثمّة جانباً تعليمياً في اختياره من شعر الأعلا  المشهورين، وهذا الجانب تفسّره  
حجته في التمايل بالشعر لسيرورته وشهرته. كل من الأمرين )شهرة الشعر بعامة،  

حوت بخادة( يفضي إلى تحقي  ال اية التعليمية نفسها )ولذلك  آثرنا أن  وشعر الف
مع   الابتداء  الموضع(ا  هذا  في  لنتناوله  الشعر  سيرورة  موضوي  في  القوت  نؤخّر 
المتعلم بما يعرف للانطلا   به إلى ما لا يعرف، أي ردّ المجهوت إلى  المعلو  

على الجديدة  الخبرات  بناء  أو  القدماء،  يقوت  ابارة     ما  في  سابقة  خبرات 
الأعلا    وأشعار  متداوت،  مشهور  النار  بخلاف  الشعر  اليو .  بالتربية  المشت لين 
المبادي  أن  حين  في  سائرة،  ذائعة  وأضرابهم  والبحتري  تما   وأبي   المتنبي 
أي  جديدة،  أنها(  )يُفترض  وتقريرها  لبيانها  نفسه  سنان  ابن  ندب  التي  والأدوت 

كتابه بها علم. فإذا جيء بأمالة مألوفة لتلك المبادي غير  مجهولة لم يسب  لقاري  
المعروفة كان ذلك أيسر للمتعلم وآنس له مما لو كان ما يُلقى إليه جديداً كلّه في  
بعض   في  وسار  بها  مرّ  أن  له  سب   مدينة  حلّ  من  فإن  جميعاًل  وأمالته  مادته 

 ة لا يعرف فيها شيئاً. طرقاتها، لا يجد من الوحشة ما يجده من يأتي إليها أوت مر 

بخادــةا ابــن ســنان  توثمــة اعتبــار تعليمــي آخــر يتعلــّ  بالتمايــل بشــعر الفحــو 
ههنــا لا يبحــث فقــط عــن أيّ ماــات يفــي بــال رض الآنــيّ فــي توضــيح مفهــو  مــا أو 
 ،نكتة بعينها، بل لعلّه مال  عامـة  المشـت لين بتعلـيم الأدب يريـد لأمالتـه أن تكـون 
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ضــيحية المباشــرة، نمــاذج أدبيــة رفيعــة جــديرة بــأن يحتــذيها فضــلًا عــن ولايفتهــا التو 
)فيكــون هـذا مــن المـواطن التــي  (56)ويحا يهـا أو يتـأثّر بهــا مـن أراد أن يكــون منشـئاً 

التفت فيها ابن سنان إلى دناعة ارنشاء(، وأن يحفظها وي يس عليهـا ويتـذوّ  مـا 
ر ذ  لـك عـةوف ابـن سـنان فيها من جمات مـن يتطلـّع إلـى أن يصـبح ناقـداً. وقـد يفسـّ

عن الأمالة التعليمية المصنوعة )نحو "زيـد أسـد"(ل قـد تكـون هـذه الأمالـة أقـدر مـن 
لها علـــى قـــدّ مـــراده، ولـــذلك يغيرهــا علـــى أداء ال ـــرض التوضـــيح ، لأن المـــرء يفصـــّ

ة  ا كانـت منحطـّ تجدها شائعة في كتابـات البلاغيـين والنحـويين وسـواهمل  ولكنهـا لمـّ
لا جــر  أعــرض عنهـا ابــن سـنان الــذي ألــة  –للاحتــذاء أو التـذو  فنّيـاً وليســت أهـلًا 

نفسه أن تكون أمالته ليست نصوداً شعرية حيّة فحسب، بـل أن تكـون مـن عيـون 
 الشعر.

والاقتصــار علــى شــعر الفحــوت لــه عنــد ابــن ســنان ســبب ثــانٍ مــن الواضــح أنــه 
تـي تُكـره فـي مختاّ بالتمايل على العيـوب علـى وجـه التحديـد. وذلـك "أن اللفظـة ال

نظــم هــؤلاء الحــذّا  تقــع فريــدة وحيــدة يظهــر مباينتهــا لكلامهــمل فــالعلم بهــا واضــح، 
 وكشفها جليّ، وقد قات حبيب بن أو ا

 وكذا  لم تفرط ك بة عاطل  حتى يجاورها الةمان بحاتٍ 

 وقات غيره قبلها

 الجهل في الجاهل الم مور م مور  والعيب في الكامل المذكور مذكور

 الظفر تخفى من مهانته  (57) فُوفة ي سواد العين مشهوروبعضها ف

ــبح  ــة مـــع غيرهـــا فـــي ال ـ ولـــيس مكانهـــا فـــي أشـــعار غيـــرهم كـــذلك، بـــل هـــي منظومـ
(. ال ـــرض التعليمـــي هنــا واضـــحا الأمالـــة وســيلة إيضـــاح، وفـــي 76وأشــكالها" )ص 

مســـألتنا هـــذه يُقصـــد بهـــا إيضـــاح موضـــع مـــن  مواضـــع العيـــب أو التقصـــير، وهـــذا 
ذا وقع في قصيدة مستجادة، كما هي الحات فيما يـأتي بـه الفحـوت عـادة، الموضع إ

 

 Cicero, Rhetorica Ad Herennium,p.233 (pseudo)   :. انظر في ذلك  56

 .  الفُوف نقط بياض في ألافار الأحداث، الواحدة فوفة، الةمخشري، أسا  البلاغة، مادة ف و ف. 57
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ــاً للنظــر، ولــيس كــذلك إذا جــاء فــي قصــيدة مــن شــعر  فإنــه يكــون لاــاهراً بــارزاً لافت
رين فإنـــه يكـــون مختلطـــاً ب يــره مـــن العيـــوب والمســـاوي فـــلا يســـتبينه  الشــعراء المقصـــّ

علـــى ثـــوب أبـــيض نادـــع المـــتعلم إلا بـــبعض المشـــقّة، ماـــل ذلـــك ماـــل نقطـــة حبـــر 
البياض تكون لااهرة فاقعة تنادي على نفسها، ونقطة حبر مالها على ثوب يـةدحم 

 بالبقع والأوساخ فلا تظهر إلا بعد بحث وتدقي .

وأمــا الســبب الاالــث فــي التمايــل بأشــعار الفحــوت، وهــو أيضــاً مخــتا بالأمالــة 
اــاري أن أعلمــك أن علــى العيــوب، فقــد قــات ابــن ســنان فــي بيانــه إن ال ــرض فيــه "إي

مقــدّمي الفصــاحة ســامحوا نفوســهم، وأدــبحوا فــي طاعــة أهــوائهم، ليتحقــ  أن الةلــل 
(. وابــارات 77ص -76فــي طبــاي البشــر موجــود، والعصــمة عــن أ اــرهم بائنــة")ص 

ابن سنان هذه، وإن كـان علـى الأرجـح يخاطـب بهـا طالـب النقـد )وهـذا أمـر سـنعود 
ارنشـاء أيضـاً. غايتـه مـن إيـراد تلـك الأمالـة  إليه فيما بعد(، فإن لها دلة بصناعة

 ن أن الكمات غير ممكن، وأن "الةلل فـي طبـاي البشـر موجـود"، وهـذا أمـرّّ أن يبي
كـان الشـعراء   له ةيمة تعليمية إذ يؤدّي إلى اربقاء علـى ثقـة المـتعلم بقدرتـهل فـإذا 

 ّّ نب ـي ألاالأعلا  يقعـون فـي ماـل هـذه العيـوب والسـقطات، فـإن الأديـب المبتـدي ي
تهون عةيمته إذا أُخذت عليه بعض الأخطاء، فهذا شيء لم يسلم منـه شـاعر قـديم 
أو محدث حتى لو كان في منةلة امري ال ـيس أو الفـرزد  أو المتنبـي وغيـرهم مـن 

 الشعراء المشهود لهم بالتفوّ  وارجادة.

لوا وههنا تفسير آخـر قـد يكـون أقـوى مـن السـاب ا هـؤلاء الفحـوت مـا كـانوا ليصـ
إلـى هـذه المنةلــة لـولا معــرفتهم بالجيـد والــرديء، ولـم تكــن هـذه الأبيــات التـي أُنكــرت 
علـــيهم ليخفـــى علـــيهم موضـــع ال ـــبح فيهـــا لـــو أنهـــم حاســـبوا أنفســـهم، ولـــم يستســـلموا 
لأهــوائهم  التــي زيّنــت لهــم استحســان كــل مــا نطقــوا بــه. بيــت مســلم بــن الوليــد مــالًا 

 ا (58)الذي يتناقله البلاغيون 

ل ت ثم سُلّ سليلها  ى سليل سليلها مسلولا فأت  سُل ت وسر

 

 .335ل أبو هلات العسكري، كتاب الصناعتين، ص84لقاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، صانظرا ا.  58



 33 

"لا غايــة وراءه فــي ال ــبح... ولــولا أن هــذا البيــت مــرويّ لمســلم وموجــود فــي ديوانــه 
ن لكنت أقطع على أن قائله أبعد النا  ذهنـاً، وأقلّهـم فهمـاً، لا يُعـدّ فـي عقـلاء  وممـّ
مـن   الوسـوا  أو شـسبة العامة فضلًا عن عقلاء الخادة. لكنّي إخات خطرة من 

البرسا  عرضت له وقت نظم هذا البيت، فليته لمّا عاد إلى دحّة مةاجه، وسلامة 
طباعــه، جحــده فلــم يعتــرف بــه، ونفــاه فلــم يُنســب إليــه. ومــا أضــي  هــذا وأماالــه إلا 

-104إلــى عــوز الكمــات فــي الخلقــة، وعمــو  الــنقا لهــذه الفطــرة"            )ص 
لـى المنشـئ شـاعراً أو كاتبـاً لكـي يجتهـد فـي تهـذيب مـا (. وفي هـذا دعـوة إ105ص 

ى في إلاهار ما أسري إليه خاطره، فينفي منه كل ما يمكن ّّ ينظم أو يؤلج، ويتأن
أن يُطعن به عليه. إن في التمايل على العيوب بشـعر الفحـوت لـدليلًا سـاطعاً علـى 
ي أهميــــة أخــــذ الشــــاعر والكاتــــب بمــــا أودــــاهما بــــه ابــــن ســــنان فــــي الفصــــل الــــذ 

ده لصناعة ارنشاء وخـتم بـه كتابـه كمـا ذكرنـا سـابقاً، مـن  "فـرط التحـرّز، ّّ خا 
ــالنفس" )ص  ــن بـ ــوء الظـ ــد انتهـــى 290وسـ ــك قـ ــاة ذلـ ــي مراعـ ــاهل فـ (. وإذا كـــان التسـ

بأولئــك الفحــوت إلــى أن نصــبوا أنفســهم هــدفاً للــو  وجعلــوا مــن بعــض شــعرهم نمــاذج 
ك بناشــئة الأدبــاء الــذين  لــم تســتقم بعــد أداتهــم، ولــم تتعمــّ  للــرداءة وال ــبح، فمــا لانــّ

 تجربتهم 

أمــا الأســا  الاالــث فــي خطــة ابــن ســنان فهــو موضــواية الاختيــار كمــا تقــد . 
ولئن كان من البلاغيـين والنقـاد مـن يتّخـذ مـن الأمالـة وسـيلة للتـرويل لأديـب مـا أو 

، لقــد أســري  ابــن ســنان إلــى أن يــدفع عــن نفســه شــبهة كهــذه. (59)الطعــن علــى غيــره
ا كــان قــد بــيّن معــالم خطتــه تلــك فــي أثنــاء حدياــه عــن أمالــة عابهــا فإنــه يخشــى  ولمــّ

إلـى   خشية لااهرة أن يُتّهم بأنه يقصد بتمايله على العيوب بشـعر الشـعراء الكبـار 
د فــي غيــر موضــع أنــه  الانتقــاص مــن أقــدارهم أو التشــنيع علــيهم، ولهــذا تجــده يؤكــّ

ي يبحـث لـدوايٍ  موضـواية بحـت يفعل ذلك متحرّراً مـن أيّ غـرض سـوى أنـه بلاغـ
ح مـراده، فحيامـا وجـدها )فـي شـعر الفحـوت الـذين شـرط علـى نفسـه  عن أمالـة توضـّ
أن يقتصر عليهم( أخذها وضمّنها كتابه، كما يصوّر ذلك قولـها"وليس إيـرادي هـذه 
الأمالـــة علـــى جهـــة الطعـــن علـــى هـــؤلاء الشـــعراء الفضـــلاء، وال ـــضّ مـــنهم. وكيـــ  

 
اب الصــناعتين للصــاحب بــن ابــاد وتعصــبه ت ــ. انظــر مــالًا مــا يقولــه زكــي مبــار  عــن محابــاة أبــي هــلات العســكري فــي ك 59

حمــد منــدور علــى ذلــك، النقــد المنهجــي عنــد . انظــر تعليــ  م121-2/118على المتنبــي، الناــر الفنــي فــي القــرن الرابــع، 
 .229 -225العرب، ص
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رائبهم وبدائع كلامهم ما يُعلـم معـه أننـا تحـت تقصـير عـن يكون ذلك وسأورد من غ
شــأوهم، ويقــع العجــة عــن إدرا  القريــب مــن غايــاتهم  لكنــي إذا احتجــت إلــى إيــراد 
الأمالـــة فـــي المختـــار والمنبـــوذ، والمحمـــود والمـــذمو ، فـــلا معـــدت لـــي عـــن أشـــعارهم 

(. 74)ص  وتصــفّح نظمهــم، وأخــذ مــا أريــده منهــا وإيــراده عنهــا فــي الصــنفين معــاً"
ولــيس لــدى المــرء ســبب للشــك فــي نةاهــة ابــن ســنان فــي اختيــار أمالتــهل فأنــت تجــد 
عنده فعلًا، في مواضع كايرة عةيةة علـى الحصـر، أمالـة مـن شـعر الشـاعر الواحـد 
رح المســترذت جميعــاً. ومــع أنــه شــاعر علــى قــدر مــا مــن  علــى الجيــد الرائــع والمطــّ

قــاً عةوفــه عــن التمايــل بشــيء مــن شــعره الأهميــة، إلا أن  ممــا يســترعي الانتبــاه ح
وهــو –(، ولعلــه (60))علــى مــا فــي ذلــك مــن ةيمــة تعليميــة فــي نظــر بعــض البلاغيــين

ــدّ  ــداداً لا حـ ــعره اعتـ ــدّ بشـ ــه الـــذي يعتـ ــوى – (61)لـ ــبهة الهـ ــن شـ ــراراً مـ ــك فـ ــل ذلـ ــا فعـ إنمـ
 وال رض.

 بد وإذا انتهينا إلى البعد التعليمي لموضواية الاختيار، وهو ما يهمّنا هنا، فلا
، (62)لنا من القوت إن ابن سنان من أ ار النقاد العرب إلحاحاً على موضواية النقد 

وهو في أمالته يريد أن يقرن القوت بالعمل، واختيار الأمالـة مـن أهـمّ المـواطن التـي 
تُختبر فيها موضواية الناقد، ويصدّ  فيها فعلُه قولره. وكأن ابن سنان يريد هنا أن 

اً علـى الموضـواية، لا أن يكتفـي بمجـرد الـدعوة يقدّ  لطالب النقد   نموذجـاً فعليـاً حيـّ
 النظرية إليها.

ــوىا  ــه أوضـــح وأقـ ــة فيـ ــة التعليميـ ــد تكـــون ال ايـ ــألة قـ ــه آخـــر فـــي المسـ ة وجـ ــّ وثمـ
والــرديء مــن  د أمالــة  علــى الجيــ وجــود  موضــواية الاختيــار تفضــي لا محالــة إلــى

بأشـعارهم، وعنـد هـذا الموضـع  شعر أولئك الفحوت بأايـانهم الـذين يماـّل ابـن سـنان
 

ينب ـي  فـي رأي دـاحب  هـذا الكتـاب أن  .Cicero, Rhetorica Ad Herennium, pp.243-251 (pseudo) ا. انظـر60
تعلم تكــون أمالــة البلاغــي كلهــا مــن كــلا  البلاغــي نفســه، أو علــى الأقــل أن يأخــذها مــن أديــب بعينــه، ليكــون ذلــك حــافةاً للمــ

ومشجعاً له، إذ يدر  بذلك أن خصائا الجودة يمكن أن تجتمع في إنتاج شخا واحد، أما إذا أخـذت الأمالـة مـن مصـادر 
 أمر بعيد المنات. واحد متعددة فإن ذلك يدفعه إلى الظن أن اجتماي تلك الخصائا في أديب

 . انظر مالًا قوله ا 61
 لقريض نبوّة لو كان في نظم ا  دلّى عليّ السامعون وسلّموا 

 .151، ص81، انظر أيضاًا المصدر نفسه، ص193الديوان، ص
اســتقلات الــنا الأدبــي عــن مؤلفــه فــي النقــد العربــي القــديم"، "ل وانظــر أيضــاًا عبــد الكــريم الحياري،285.انظر مــالاا ص  62

 وما بعدها.  14/15مجلة أبحاث اليرمو ،  
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يكــون اللقــاء بــين موضــواية الاختيــار ومقالــة  ابــن ســنان فــي اســتحالة الكمــات فــي 
البشـر. هــذا ابــن سـنان نفســه يجمــع بــين المسـألتين )الموضــواية واســتحالة الكمــات( 
حين يقوت بعد أن أورد أبياتاً انتقدها على أبي تما ا"وتعالى ل كي  يذهب هذا على 

...  لكـــن أعـــوز ]ثـــم يعـــارض تلــك الأبيـــات بأبيـــات يســـتجيدها لأبــي تمـــا [تا مــن يقـــو 
الكمــــات، واســــتولى الخلــــل علــــى هــــذه الطبــــاي، فــــالمحمود مــــن كانــــت ســــيئاته م مــــورة 
بحسناته، وخطؤه يسيراً في جانب دوابه. وقد قدّمنا فيما مضـى مـن هـذا الكتـاب أننـا 

الامهـا، وإنمـا قادتنـا الحاجـة فـي لم نذكر هذه الأبيـات الذميمـة وغرضـنا الطعـن علـى ن
ــالفاً"  ــا ذكرنـــــاه ســـ التمايـــــل إلـــــى ذكـــــر الجيـــــد والـــــرديء، والفاســـــد والصـــــحيح، علـــــى مـــ

ل بهــا ابــن ســنان إلــى إثبــات 144)ص (. وهكــذا فــإن اقتــران اللــو  بالانــاء وســيلة يتوســّ
موضــوعيته، وإلــى أن ينفـــي عــن نفســـه شــبهة التحامـــل علــى  أعـــلا  الشــعراء )والنقـــاد 

بل تجده يلتمس لهم الأعذار، كما يقوت فيما سوف نقتبسه منه بعد قليـل،   (،(63) ذلك
متّكئاً في ذلك على مقالته في استحالة الكمات على نحو ما رأيناه هنـا فـي حدياـه عـن 
أبــي تمــا ، ومــا رأينــاه مــن قبــل فــي تعليقــه علــى بيــت مســلم بــن  الوليــد. لقــد زاوج بــين 

عنـدما نـاّ علـى أنـه لا مـه بتقد  السـاخرة وارقـرار تعنيفه مسلماً بتلك السبارات الحادّة
يكاد يصدّ  أنه قائل ذلك البيت. هذه المةاوجة      تشهد بموضوعيته، ولكنها في 
الوقت نفسه جمع بين ن يضين، ولحلسّ هذا ارشكات يفةي إلى مبدأ اسـتحالة الكمـات 

 للتوفي  بين الن يضين.

يمة التعليمية لمسألة استحالة الكمات فيما يتّصـل بالمنشـئين، وقد كنّا تناولنا ال 
ونبـــيّن الآن مـــا يخـــتاّ منهـــا بمتعلّمـــي النقـــد )فـــإن الموضـــواية التـــي نتحـــدث فـــي 
ســياقها الآن تتصــل بنقــد الأدب أ اــر مــن اتصــالها بإنشــائه(. طالــب النقــد قــد يؤخــذ 

الظـن أن كـلّ مـا يـأتي بشهرة الشاعر  أو علوّ منةلته عند أهل الأدب، فيُسـا  إلـى 
د أبــداً، وأن الشــاعر الفحــل منــةّه عــن الخطــأ، والتمايــل علــى  بــه الشــاعر المجيــد جيــّ
الجيد والرديء بشعر الفحوت أنفسهم خير وسيلة لدفع هذا الوهم، وحمل الناقد على 
نبــذ التقليــد، والتحــرّر مــن الهيبــة مــن إخضــاي شــعرهم لمــوازين النقــد التــي لا مجــات 

 

 .149، ص141ص-140، ص123ص -122. انظر مالًاا ص 63
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  إلى غير المبادي والأدوت الموضواية التي بها وحدها يتمية الجيد فيها للاحتكا
 من الرديء، وال ثّ من السمين.

علـــى أن طالـــب النقـــد قـــد يجنـــي عليـــه إفراطـــه فـــي النـــةوي إلـــى الاســـتقلات فـــي 
الرأيل"حبّ النظر" )في ابارة ابن سنان( قد يجمـح بصـاحبه فينتهـي بـه إلـى تقبـيح 

النـا  حقـوقهم، أدبـاء كـانوا أ  نقـاداً، وعنـدما تسـتبدّ   ما ليس بقبيح، وإلى أن يبخس
له من الانحراف  بالمرء شهوة الابتكار، وتلحّ عليه الرغبة في الاجتهاد، فلا عادم

ــاً لتلـــك  عـــن الصـــواب كتلـــك المبـــادي والأدـــوت تكـــون عقـــالًا لهـــذه الرغبـــة، وخطامـ
رف المـذمو  فـي نظـر، مـن الطـالالشهوة. لا يجوز "أن يخرجنا ب ض التقليد، وحبّ 

الاتّبــاي والان يــاد إلــى الجانــب الآخــر فــي التســرّي إلــى نقــا الفضــلاء، والتفنيــد لمــا 
ه اشــتبه علــى بعــض العلمــاء، والرغبــة فــي الخــلاف لهــم، وإياــار الطعــن علــيهم"  لعلــّ

ت المأثور عنهم، ّّ (. والطري  القويم في ذلك أن "ننظر في أقوالهم، ونتأ 144)ص 
هن، ونرهــج لــه ماضــي الفكــر، فمــا وجــدناه موافقــاً للبرهــان ونســلّط عليــه دــافي الــذ 

بر اعترفنــا بفضــيلة الســب  فيــه، وأقررنــا لهــم بحســن الــنهل لســبيله،  وســليماً علــى الســّ
، وإقامــة المعــاذير فيــه، وحملنــاه علــى (64)ومــا خــالج ذلــك وباينــه اجتهــدنا فــي تأويلــه

ذهــن وفطنــة، ولكــن أحســن وجوهــه... علمــاً أنهــم لــم يؤتــوا مــن ضــلالة، ولا كــلات 
وعمومهــــا أ اــــر  (65)فــــي المحــــدثين ]أي اســــتحالة الكمــــات[لاســــتمرار هــــذه القضــــية 

 (.145ص -144المخلوقين")ص 

 -ي-

طريقــة ابــن ســنان فــي التــألي  تميــل مــيلًا واضــحاً إلــى التبويــب والتنظــيم، ومــع 
ذلــك فــإن آراءه فــي تعلــيم البلاغــة )أو الفصــاحة فــي مصــطلحه( جــاءت فــي معظــم 

على هيئة استطرادات خرج فيها عن موضوعه الذي هو فيـه إلـى الحـديث الأحيان  
عن جانبٍ ما ممّا يتّصل بالمسألة التعليمية، وكأن ابن سنان يرجّح مخالفـة شـروط 

ر لـه فـي هـذا البـاب، وقـد  التألي  على السـكوت عـن إعـلان رأي يسـت يم لنـا أن نفسـّ
 

 في التعلي  على رأي للشري  المرتضى. 151. انظر في ذلكا ص 64
 . لا يخفى أن كلمة المحدثين مستعملة هنا بمعناها في ادطلاح المتكلمين، والمقصود بها النا . 65
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ليميـة عليـه ) مـا أشـرنا إلـى ذلـك ذلك على أنه يعبّر عن مدى إلحاح تلك المسـألة التع
لــه  فـي موضــع ســاب  مــن هـذه الدراســة( وعــن إحساســه بحاجـة البلاغــي إلــى أن يكــون 

ة معلومــة فيهــا. ولعلنــا أن نكــون الآن قــد أفلحنــا فــي  أن نبــيّن أن ذمــ هب واضــح وخطــّ
لدى ابـن سـنان مـذهباً تعليميـاً يتنـاوت المسـألة مـن جوانبهـا  المختلفـة، مـا اتّصـل منهـا 

ــا ــيم البلاغـــة، أو بـ ــديم تلـــك  "محتـــوى "ل رض مـــن تعلـ ــة تقـ ــادة المدروســـة، أو طريقـ المـ
المــادة للمــتعلّم، أو  نوايــة ذلــك المــتعلم )أو الفئــة المســتهدفة بهــذا العلــم كمــا يقــات 
اليو (. وقد تناوت هذه الجوانب بسبارات دريحة قصدنا قصـداً أن نقتـبس منهـا فـي 

 وضوح المنهل التعليمي في ذهنه. دة، لعلّها تنط  عن مدى ّ مواضع متعد 

ما يميّة ابن سنان عن غيره من البلاغيين العرب في هذا الباب    أنّ   وفي لانّنا
هو وجود خطّة تعليمية لديه ابتداءً، ثم وضوح تصوّره لها، وشمولها المسألة التعليمية  

يان أو النقد،  في وجوهها المتعدّدة. قد لا تجد بلاغياً واحداً لا يرى في نفسه معلّماً للب 
والنبرة التعليمية عالية عند كاير منهم، ولكن من الصعب أن تجد نظيراً لابن سنان  
بيّنة. ثمّة كايرون ممّن   تعليمي، ملامحه لااهرة، ومعالمه  في كونه داحب مذهب 
ببلاغي   تظفر  لا  قد  ولكنك  البلاغة،  بتعليم  يتّصل  ممّا  تلك  أو  الناحية  هذه  تناولوا 

النحو الذي رأيناه                 على  ك تصوّراً للمسألة التعليميةآخر يضع بين يدي
من   بدّ  لا  التي  الأسئلة  أهمّ  عن  دريحة  إجابات  لك  ويقدّ   سنان،  ابن  عند 
وما   أساساً   تعليمها  يمكن  وهل  البلاغة   نعلّم  لماذا  الشأنا  هذا  في  مواجهتها 

 ي  نعلّمه  جدوى تعليمها  وما الذي نعلّمه  ومن الذي نعلّمه  وك

ــد  ــون تجديـ ــذين يرومـ ــود الـ ــه جهـ ــي أن تتناولـ ــا ينب ـ ــمّ مـ ــن أهـ ــي مـ ــور هـ ــذه أمـ هـ
البلاغــة، وابــن ســنان يقــدّ  هنــا أفكــاراً قــد نوافقــه أو نخالفــه فيهــا، ولكنهــا تظــلّ علــى 
الأقل مادة تصلح للبحـث والمناقشـة، إذ تتنـاوت مسـائل مـا زالـت هـي نفسـها موضـع 

مــن آرائــه تجــد لهــا بالفعــل أشــباهاً ونظــائر  بحــث ومناقشــة. علــى أن طائفــة دــالحة
علـى نحــوٍ مـا فيمــا يتداولـه البلاغيــون المحـدثون )مــن عـرب وغيــرهم(. دونـك مــالًاا 
ــدااياً،  ــاً ومـــا يســـمّونه تعبيـــراً إبـ ــين مـــا يســـمّى الآن تعبيـــراً ولايريـ ــا بـ تمييـــةه كمـــا رأينـ
ت والاهتمـــــــــا  فـــــــــي تعلـــــــــيم البلاغـــــــــة بالأدـــــــــوت والمبـــــــــادي العامـــــــــة لا بالجةئيـــــــــا
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ــيلات  ــى الأذوا  (66)والتفصـ ــع إلـ ــا يرجـ ــادي ومـ ــذه المبـ ــل بهـ ــا يتّصـ ــين مـ ــة بـ ، والتمييـ
رة ، والمــنهل "التكــاملي" (68)، وتحريــر الل ــة النقديــة مــن ال مــوض والحذلقــة(67)المت يــّ

الذي لا تكون فيه البلاغة معةولة عن غيرها من علو  الل ة فضلًا عـن الاسـتعانة 
"أن من شرط البلاغة أن تتعاطى مع نصوص ،و(69)بعلو  أخرى كعلم النفس وغيره

. هـذه أفكـار تتـردّد علـى (70)متفوّقة في الجمات" لا أن تعتمد علـى نصـوص مصـطنعة
ا عــرض لــه ابــن ســنان كمــا رأينــا علــى قــدر مــن  ألســنة البلاغيــين المحــدثين، وهــي ممــّ

وغرضـنا إنمـا  ،الوضوح والتفصـيل. ونحـن بـالقطع لا نتحـدّث ههنـا عـن تـأثّر أو تـأثير
 هو أن نبيّن أن آراءه لم تخل  جدّتها الأيا .

وقــد رأينــا أن ولايفــة البلاغــة فــي تعلــيم النقــد، خلافــاً لولايفتهــا الأخــرى فــي تعلــيم 
ارنشـاء، قـد اسـتحوذت علـى تفكيــر ابـن سـنان، وهـذا منحـى قــد تجـده أيضـاً عنـد غيــر 

فــي البنــاء  ، غيــر أنــه عنــد ابــن ســنان قــد يُعــدّ ث ــرة(71)واحــد مــن البلاغيــين المحــدثين
النظـــري لمنهجـــه التعليمـــيل ذلـــك أنـــه بـــدأ كتابـــه بـــأن جعـــل تعلـــيم ارنشـــاء فـــي مقدمـــة 
ال ايات التي تسعى العلو  الأدبية كلها إلـى  تح يقهـا، ثـم شـُ ل عنـه أو كـاد بـال رض 

 

 John J.Ruszkiewicz, Well-Bound Words, A Rhetoric,p. viii. قارن ا 66

 أعلاه. 28. انظر الحاشية   67
 أعلاه. 49الحاشية  . انظر  68
ــة، ص 69 ــة العربيـ ــاد، درو   فـــي البلاغـ ــر الةنـ ــرا الأزهـ ــة جديـــدة، ص ل5. انظـ ــو بلاغـ ــوري، نحـ ــارنا خليـــل كفـ -139قـ

 أعلاه. 35، وانظر أيضاً الحاشية  140ص
مصــطفى الصــاوي الجــويني،  ال وانظــر كــذلك 140ص ،، انظــرا المرجــع نفســه5. خليــل كفــوري، نحــو بلاغــة جديــدة، ص70

 .203عربية، تأديل وتجديد، صالبلاغة ال
 

( أن ال ايــة مــن النقــد والبلاغــة كانــت 202. يــرى مصــطفى الصــاوي الجــويني )البلاغــة العربيــة، تأدــيل وتجديــد، ص 71
واحــدة، وهــي تمييـــة الجيــد مـــن الــرديء، ثــم اســـتقل النقــد بهـــذه ال ايــة ودــار ال ـــرض مــن البلاغـــة "ا تســاب المهـــارة 

ى أن تصـــبح غايـــة البلاغـــة ذوةيـــة لوثـــو  اتصـــالها بـــالنا القرآنـــي. بينمـــا النقـــد غايتـــه ليـــة فـــي ارنتـــاج... والأول ـــمالع
( أن هدفــه "رتــ  6العملية هي إ ساب المهارة ل نتاج الأدبــي". ويبــينّ الأزهــر الةنــاد )درو  فــي البلاغــة العربيــة، ص

تمكــين الطالــب مــن مهــارة الــربط بــين  ]و[الفجوة الموجودة في كاير من أذهان المبتدئين بين البلاغة والنقد الأدبــي... 
 Peterانظــرا نالاثنــين فيحســن تولايــ  كــل معلوماتــه فــي اســتخراج مــواطن الجمــات فــي الــنا". وعنــد الأوروبيــي

Dixon, Rhetoric, p.49   حيــث يــذكر أن البلاغــة بــدأت منــذ القــرن الاــامن عشــر تــةداد قربــاً مــن النقــد، وتقــدّمت
 ها الأخرى في تعليم فن ارنشاء.الولايفة النقدية فيها على ولايفت
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النقــدي مــن تعلــيم البلاغــة كمــا شــ ل كــذلك، وعلــى نحــو أوضــح، عــن ال ــرض الآخــر 
ه انتهى إلى غير مـا بـدأ بـه. علـى أن مـا يبـدو مـن عـد  المتصل بإعجاز القرآن، فكأن

اتّسا  ههنا يمكن دفعه بالقوت إن أهداف البلاغة في تعلـيم ارنشـاء ومعرفـة ارعجـاز 
نـة فيـه علـى نحـو مـا بيّنـا ّّ ترتدّ في نهاية الأمر إلى هذا ال رض النقـدي، فهـي متضـم

منهجه، فلعلـك لا تجـد في موضع ساب . فإن أبيتر إلّا أن يكون ذلك موطن خلل في 
مواضع أخرى ماله تقرنها به، وعندئذٍ يمكننا أن نقرّر أن آراء ابن سنان )النظرية( في 

 المسألة التعليمية لها نصيب في الانسجا  والاتّسا  كبير.

لا يخلو منهل ابـن سـنان التعليمـي مـن ث ـرات وعيـوب، لعـل أهمّهـا المسـافة التـي 
. فإذا طلبت أمالة من هذا القبيل فإن مسـألة التعريفـات قد تتّسع بين النظرية والتطبي 

تقــج شــاهداً بــارزاً علــى ذلـــك، فعلــى الــرغم مــن ةيمــة الحـــدود فــي نظــره، فــإن عنايتـــه 
الفعليــة بتعريــ  المصــطلحات والمفــاهيم التــي تضــمّنها كتابــه متفاوتــة تفاوتــاً بيّنــاًل لقــد 

 فهـو بيـراً بلـغ حـدّ ارسـرافلتوفّر على بعـض التعريفـات، وأنفـ  فـي دـياغتها جهـداً ك
ع الأدـــل الل ـــوي للمصـــطلح المـــراد تعريفـــه، ثــم يصـــوغ ذلـــك التعريـــ  فـــي ابـــارة  يتتبــّ
يجتهد في أن تكون واضحة جامعة مانعة، ويضمّنها من القيود والاحترازات ما يحتاط 
بــه ليــأتي تعريفــه غايــة فــي الدقــة وارحكــا ، وي ــيم الأدلــة ويقــدّ  الحجــل لبيــان دــحّته، 

بطـــل الشـــبهات التـــي قـــد تاـــار عليـــه، ويـــرفض التعريفـــات الأخـــرى لـــذلك المصـــطلح وي
. على أنه في أحيان أخرى كايرة لا يقدّ  سـوى تعريفـات (72)ويتحدث عن وجه فسادها

قصــيرة مــوجةة، ولــيس مــن غيــر المــألوف عنــده أن يتنــاوت مفهومــاً مــا دون أن يعرّفــه 
إن ابــن ســنان يطنــب فــي إيضــاح  . لا يمكــن القــوت فــي تفســير ذلــك(73)علــى ارطــلا 

المفــاهيم المشــكلة أو الخلافيــة ويــوجة فــي تعريــ  مــا هــو واضــح أو متّفــ  عليــهل فقــد 
ذكرنـــا فيمـــا ســـب  أن آراءه فـــي الحـــدّ والتعريـــ  جـــاءت فـــي معظمهـــا فـــي ســـيا  نقـــده 
لتعريفات البلاغة عند الآخرين، ولكنه ا تفـى ببيـان مـا فـي تلـك التعريفـات مـن عيـوب 

 وذهل عن أن يصوغ للبلاغة تعريفاً يقرّه ويرتضيه. -في ذلك وقد أطات–

 

.  انظر بوجه خاص تعريفــه للكــلا ، إذ اســتأثر هــذا التعريــ  بمعظــم الفصــل الــذي خصصــه للبحــث فــي موضــوي "الكــلا " 72
 (.48ص-32)ص

ــالًاا اللفــــــظ الوحشــــــي )ص73 ــا لا يلــــــة  )ص163(، والكنايــــــة )ص73(، والمبتــــــذت )ص66. انظــــــر مــــ  ،(179(، ولــــــةو  مــــ
 (.277ل )صوالاستدلات بالتعلي
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وما سمّيناه المنهل التكاملي عند ابن سنان موضع آخر بدا فيه على نحوٍ لااهر 
تخلّج التطبي  الفعلي عن الـرأي النظـري عنـده، وبخادـة فيمـا يتصـل بالاسـتفادة مـن 

املي" يرى فيه ابن سنان سبباً أبحاث المتكلّمين في الدراسة البلاغية. هذا المنهل "التك
ج فــــي موضــــوعه، "فهـــو مفــــرد فــــي بابـــه، غريــــب فــــي غرضــــه"        ا ألـــّ ة كتابــــه عمــــّ لتميـــّ

(. ولعلّنا لا نخالفه فـي ذلـك لـو أنـه أحسـن التطبيـ ل كتابـه يتحـدث عـن مـدى 15)ص
احتفائه بعلم الكلا  ورسوخ قدمه فيـه، ولكـن علـم الكـلا  عنـده قـد يتجـاوز أحيانـاً كونـه 

اة فــي يــد البلاغــي، ويتحــوّت إلــى غايــة تطلــب لــذاتها. لقــد أراد ابــن ســنان للفصــوت أد
الأولــى مــن كتابــه )أربعــة فصــوت فــي الل ــة، والحــروف، والصــوت، والكــلا ( أن تكــون 

ولكن  ،موضوعات جديدة يدخلها إلى الدر  البلاغي، ويتجسّد فيها منهجه "التكاملي"
ة  قـــاري تلـــك الفصـــوت يجـــد فـــي غيـــر موضـــع أنـــه البلاغـــة   قـــد خـــرج نهائيـــاً مـــن حيـــّ

ــه  ــيّن وجـ ــد أن يتبـ ــب الأدب والنقـ ــى طالـ ــعب علـ ــة يصـ ــاً كلاميـ ــرأ نصودـ ــائلها ليقـ ومسـ
الحاجة إليها، كما أشار إلى ذلك ضياء الدين بن الأثير الذي ينتقد فصوت ابـن سـنان 
لا هــذه علــى الــرغم مــن أنــه لــم يجــد فــي التــراث البلاغــي والنقــدي قبلــه "مــا يُنتفــع بــه" إ

ــابين أحـــدهما "ســـر الفصـــاحة "  ــن ســـنان لـــم يســـتطع أن يقنـــع (74) تـ ــإن ابـ ، وبـــذلك فـ
بمنهجــه هــذا أحــداً مــن البلاغيــين والنقــاد حتــى أحســنهم رأيــاً فيــه، وأشــدّهم تــأثراً بــه، ولا 

 نعرف كتاباً لاهرت فيه تلك الفصوت التي أضافها مرّة أخرى.

انـب التطبيقـي مـن مـنهل على أن هذه الا رات، على خطرها، عيـوب تتّصـل بالج
له    إذاً لكان –ابن سنان التعليمي، وقد كنّا نودّ لو أنه أحسن في تطبي  هذا المنهل 

فيمــا نقــدّر شــأن آخــر فــي تــاريخ الفكــر البلاغــي العربــي. ولكننــا فــي نهايــة الأمــر إنمــا 
ون بالجانـب النظـري مـن ّّ نتناوت هنا آراء  ابن سنان في تعلـيم البلاغـة، فـنحن معنـي 

لك المنهل. وقد رأينا أن لديه علـى المسـتوى النظـري خطـة تعليميـة واضـحة المعـالم، ذ
متكاملــــة الجوانــــب إلــــى حــــدّ غيــــر قليــــل، وفيهــــا قــــدر مقبــــوت مــــن الشــــموت والاتســــا ، 
وتتضمّن بعد ذلك كله ما يمكن أن يكون ذا فائدة للفكر البلاغي المعادر، وما يُنتفع 

د فــــي البلاغــــة لا بنفــــي التــــراث البلاغــــي والتجديــــ بالماضــــي  بــــه فــــي ودــــل الحاضــــر
 ورفضه، بل بالبناء  عليه والاستناد إليه.

 
 

ل وانظــــر كـــذلكا محمــــد كامــــل حســـنين الفقــــي، ابــــن ســــنان 36-1/35. انظراالماـــل الســــائر فــــي أدب الكاتـــب والشــــاعر، 74
 .87-14/86الخفاجي وسر الفصاحة، مجلة الأزهر، 



 41 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 بالعربية: -1

أحمــد     ، أبو القاســم، الموازنــة بــين شــعر أبــي تمــا  والبحتــري، تحقيــ  الســيد الآمدي
 .1965-1961دقر، دار المعارف، القاهرة،  

أحمــد       المال السائر في أدب الكاتب والشــاعر، تحقيــ ، ضياء الدين،  ابن الأثير
  .  -1959الحوفي وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،  

 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ت.5، الأسلوب، طأحمد الشايب

، درو  في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، المركة الاقــافي العربــي، الأزهر الزناد
 .1992بيروت والعربية للنشر، دفاقس/ تونس،  –يضاء  الدار الب

ــة الهـــلات، الســـنة أميييين اليييي ل  ــى علـــو  البلاغـــة"، مجلـ ــل هـــي ثـــورات علـ ، 44، "بـ
 (.1936الجةءالخامس )

 .1996فن القوت، دار  الكتب المصرية، القاهرة،  ،           

مصــطلح ، رســالة الحــدود، حققهــا عبــد الأميــر الأعســم فــي كتابــها الجييابر بيين حيييا 
 .1985الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، ب داد،  

    ،4أبــــو عامــــان، البيــــان والتبيــــين، تحقيــــ  عبــــد الســــلا  محمــــد هــــارون، ط ،الجيييياح 
 دار الفكر، بيروت، د.ت.

ــد          ــد، فـــي رســـائل الجـــاحظ، تحقيـــ  عبـ ــداوة والحسـ ــا بـــين العـ ، كتـــاب فصـــل مـ
 القاهرة، د.ت.  السلا  محمد هارون، مكتبة الخانجي،



 42 

، القاضي أبو الحسن، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقي  محمد أبـو الفضـل الجرجان 
 ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت.3إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط

 .1994، نحو بلاغة جديدة، منشورات ندّاف، بيروت،  خليل كف ري 
، دار الجيــل، 5لشــعر وآدابــه ونقــده، ط، العمــدة فــي محاســن اابيين رقيييق الايروانيي 

 .1981بيروت،  
 ، النار الفني في القرن الرابع، دار الجيل، بيروت، د.ت.زك  مبارك
 .1982، جار ل، أسا  البلاغة، دار المعرفة، بيروت،  الزميشري 
، بهــاء الــدين، عــرو  الأفــراح فــي شــرح تلخــيا المفتــاح، شــروح التلخــيا، السييب  

 ، د.ت.دار السرور، بيروت
 .1983، أبو يعقوب، مفتاح العلو ، دار الكتب العلمية، بيروت،  الس اك 

، ديوان ابن سنان الخفــاجي، تحقيــ  عبــد الــرزا  حســين، المكتــب ابن سنا  اليفاج 
 .1988ارسلامي، بيروت،  

 .1982سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت،   ،            
، حققها عبد الأمير الأعسم في كتابــها المصــطلح ، أبو علي، رسالة الحدودابن سينا

 .1985الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، ب داد،  
إحســان ابــا ، دار دــادر، تحقيــ  ، فوات الوفيــات والــذيل عليهــا، ابن قاكر الكتب 

 .1974-1973بيروت،  
ر دا ، تحقيــ  دوروتيــا كرافولســكي، 17، دــلاح الــدين، الــوافي بالوفيــات، جالصييفدي

 .  1991النشر فرانة شتاينر، شتوت ارت،  
          ، كتــــــاب ســــــر الفصــــــاحة لابــــــن ســــــنان الخفــــــاجي،  عبيييييد اليييييرازز أبييييي  ز يييييد زاييييييد

 .1982دراسة وتحليل، مكتبة الشباب، القاهرة،  
للكتـــــــاب،         ، الـــــــدار العربيـــــــة2، الأســـــــلوبية والأســـــــلوب، طعبييييييد السيييييي   المسييييييدي

   .1982طرابلس/ ليبيا،  
، البلاغــة العربيــة بــين  الناقــدين الخالــدين عبــد القــاهر ط  غر ب علي  عي  عبد العا

  .1993  ،الجرجاني وابن سنان الخفاجي، دار الجيل، بيروت
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الحياري  الكر م  القديم"،  عبد  العربي  النقد  في  مؤلفه  عن  الأدبي  النا  ،"استقلات 
المجلد   والل ويات،  الآداب  سلسلة  اليرمو ،  أبحاث  العدد  14مجلة  الأوت         ، 

(1996 .) 

ــد العسيييي ري  ــ  علــــي محمــ ــعر، تحقيــ ــة والشــ ــناعتينا الكتابــ ــاب الصــ ــو هــــلات، كتــ ، أبــ
 .1986بيروت،    -البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ديدا

، مــواد البيــان، تحقيــ  حســين عبــد اللطيــ ، منشــورات جامعــة علي  بين خليل الكا يب
 .1982الفاتح، طرابلس/ ليبيا،  

، أبو حامد، رســالة الحــدود، حققهــا عبــد الأميــر الأعســم فــي كتابــها المصــطلح غزال ال
 .1985الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، ب داد،  

 .1986، مجد الدين، القامو  المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الفيروزآبادي

ســة الرســالة، ، عبــدل بــن مســلم، أدب الكاتــب، تحقيــ  محمــد الــدالي، مؤسابيين يتيبيية
 .1982بيروت،  

، أبــو الفــرج، نقــد الشــعر، تحقيــ  كمــات مصــطفى، مكتبــة الخــانجي، يداميية بيين جعفيير
 .1963القاهرة ومكتبة المانى، ب داد،  

 .1979، علم الفصاحة العربية، دار المعارف، القاهرة، محمد عل  رزز اليفاج 

مجلــة الأزهــر،  ،" ابــن ســنان الخفــاجي وســر الفصــاحة"،محمييد كامييل حسيينين الفايي 
 هـ(.1362، الجةء الااني )14المجلد  

 ، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.محمد مندور

        ، 3، التصــــــوير البيــــــاني، دراســــــة تحليليــــــة لمســــــائل البيــــــان، طمحميييييد أبييييي  م سييييي 
 .1993مكتبة وهبة، القاهرة،  

وتجديـــد، منشـــأة المعـــارف،  ، البلاغـــة العربيـــة تأدـــيلمصييي ف  الصييياوي الجييي  ن 
 .1985ارسكندرية،  
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، التــراث النقــدي والبلاغــي للمعتةلــة حتــى نهايــة القــرن الســاد  الهجــري، وليييد يصييا 
 .1985دار الاقافة، الدوحة،  

أحمــد         ، إسحا  بن إبراهيم، البرهان في وجوه البيــان، تحقيــ  ابن وهب الكا ب
 .1967ب داد،  مطلوب وخديجة الحدياي، مطبعة العاني،  
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( Pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium, translated from Latin 

by Harry Caplan, William Heinemann,London and Harvard 

University Press, Cambridge, Mass, 1964. 

Dixon, Peter, Rhetoric, Methuen, London and New York, 1971. 

Frye, Northrop, Anatomy of Criticism, Princeton University Press, 

Princeton, 1973. 

Rawlinson, D.H., The Practice of Criticism, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1971. 

Richards, I. A., Principles of Literary Criticism, Routledge and 

Kegan Paul, London and Henley, 1976. 

Ruszkiewicz, John J., Well-Bound Words, A Rhetoric, Scott, 

Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1981. 

Scott-James, R. A., The Making of Literature, Mercury Books, 

London, 1963. 
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Winkler, Anthony C.and McCuen, Jo Ray, Rhetoric Made Plain, 

Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1978. 
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